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 قدمةم

ومن   ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،نحمده ونستعينه ونستغفره  ، الحمد لله  إن        

وأشهد أن لا   ،من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له  سيئات أعمالنا

  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ،إله إلا الله وحده لا شريك له

 أما بعد: 

 في كتابه الكريم الذي ينطق بالحق: يقول الله ف

إلََِ   *الر  ﴿ مِْ  رَبِّه بإِذِْنِ  النُّورِ  إلََِ  الظُّلُمََتِ  مِنَ  النَّاسَ  لتُِخْرِجَ  إلَِيْكَ  أَنْزَلْنَاهُ  كتَِابٌ 

مِيدِ  اطِ الْعَزِيزِ الَْْ  .[1إبراهيم: ] ﴾صَِِ

ليهدي       كتابه وكلامه  أنزل  أنه  الإله الحق  ربنا  إلى ما هو أصلح لهم فبيّن  الناس 

أبعد عن الشذوذ    -  وأتقى أَقْوَمُ فقال: ﴿  -أي:  للَِّتيِ هِيَ  يََْدِي  الْقُرْآنَ  هَذَا  ﴾ إنَِّ 

الهداية    ،[9الإسراء:  ]  الآية هذه  أن  أيضا  لا  هووبيّن  الإصلاح  إلى  ذا  سبيل 

والتفكر    هماليصتح بالتدبر  القرآن  إخلاصا  إلا  هذا  فقال:  ومعانيه  الكريم  في 

رَ أُولُو الْْلَْبَابِ ﴿ بَّرُوا آيَاتهِِ وَليَِتَذَكَّ  .[29ص: ]  ﴾كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

بيّن    العظيمهذا  أن    ثم  تدبره  ، الكتاب  تدبره حق  بيانسيجد    ،من  لكل    افيه 

من مما  شيء   هدايته  هي  التي  العظمى  المصلحة  هذه  لحصول  المسلم  إليه  يحتاج 
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﴿ فقال:  النور  إلى  ةً  الظلمات  وَرَحَْْ وَهُدًى  ءٍ  شََْ لكُِله  تبِْيَانًا  الْكتَِابَ  عَلَيْكَ  لْنَا  وَنَزَّ

ى للِْمُسْلمِِيَ   . [89النحل: ] ﴾وَبُشَْْ

فيه  ،فكان ذلك دليلا على كمال هداه وكلامه من وجه من الوجوه   وأنه لا نقص 

ع يدل  ﴿ لكما  قوله:  وَهُوَ  يه  لكَِلمََِتهِِ  لَ  مُبَده لًَ  وَعَدْلًً  صِدْقًا  رَبهكَ  كَلمَِتُ  َّتْ  وَتََ

مِيعُ الْعَليِمُ   .[115الأنعام: ] ﴾السَّ

و   ،وبعد ذلك أن تحصل  يمكن  لا  بالقرآن  الهداية  هذه  بأن  بيانه  إلا  تأكمل  تحقق 

فقال  بابات له  تفسيرا  تعتبر  التي  النبوية  السنة  ﴿ع   : َ لتُِبَيه كْرَ  الذه إلَِيْكَ  وَأَنْزَلْنَا 

رُونَ  يَتَفَكَّ هُمْ  وَلَعَلَّ إلَِيْهِمْ  لَ  نُزه مَا  المفسريقال  .  [44النحل:  ]  ﴾للِنَّاسِ  ن: بعض 

كْرَ ﴿ لَ إلَِيْهِمْ وقوله: ﴿ ،﴾ السنةالذه  [1]  الكريم.﴾ القرآن مَا نُزه

﴿  :من هذا البابو تعالى:  ليُِظْهِرَهُ قال  قه  الَْْ وَدِينِ  دَى  باِلُْْ رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  الَّذِي  هُوَ 

كُونَ  هِ وَلَوْ كَرِهَ الْشُِْْْ ينِ كُله  .[61الصف: ] ﴾عَلََ الده

دَى﴿  ف القرآن الُْْ هي  قه و﴿  ،﴾  الَْْ والسنة  دِينِ  الإسلام  هو  الإمام  كما  ﴾  قال 

السنة"كتابه    بدايةفي      هـ(329)المتوفى:    البربهاري أن  ":  "شرح  اعلموا 

   هـا ."الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر

 

)   "التفسير"انظر    [ 1] المقدمة  في  و1/90للطبري  )  "التفسير"(،  وكذلك  174/ 3للسمعاني  تفسير  "(، 

 (. 21/ 5)   "البغوي
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القرآن وهذه الهدى بغير علم  الله  ثم بيّ   الناس من يجادل في هذا  ولا    أن من 

 ﴾بغَِيِْْ عِلْمٍ وَلًَ هُدًى وَلًَ كتَِابٍ مُنيٍِْ   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَُُادِلُ فِِ الله﴿فقال:    برهان 

 .[8الحج: ]

ربنا    وقد إنما  أيضا  بيّن  المجادلة  فقال  وهأن أصل هذه  الشيطان  وَمِنَ : ﴿  من 

هُ   *   بغَِيِْْ عِلْمٍ وَيَتَّبعُِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ   النَّاسِ مَنْ يَُُادِلُ فِِ الله هُ مَنْ تَوَلًَّ كُتبَِ عَلَيْهِ أَنَّ

عِيِْ  دِيهِ إلََِ عَذَابِ السَّ هُ وَيََْ هُ يُضِلُّ  .[3الحج: ] ﴾فَأَنَّ

 (: 5/394) –رحمه الله  – هـ(774)المتوفى:  قال الإمام ابن كثير

للِْبَاطلِِ،  ..." المتَُّْبعِِيَّ   ، الْحقَِّ عَنِ  المُْعْرِضِيَّ  وَالْبدَِعِ،  لَالِ  الضَّ أَهْلِ  حَالُ  وَهَذَا 

الله أَنْزَلَهُ  مَا  كُونَ  رُءُوسِ    يَتُْْ أَقْوَالَ  وَيَتَّبعُِونَ  المبُْيِِّ،  الْحقَِّ  مِنَ  )صلى الله عليه وسلم(  رَسُولهِِ  عَلَى 

وَأَشْبَاهِهِمْ:   شَأْنِِِمْ  فِي  قَالَ  وَلِهذََا   ،
ِ
وَالْآرَاء  

ِ
باِلْأهَْوَاء الْبدَِعِ  إلَِى  عَاةِ  الدُّ لَالَةِ،  الضَّ

 هـا ."بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله

يج  جملة  منو بغير  في    ون ادل الذين  الله  الأيام  علمآية  هذه  إلى   فرقة    ،في  تنتسب 

الحقيقة    –الإسلام   في  منه  لها:    –وليست  عقيدتهم،  "ونرآني  قال"يقال   وأصل 

  ولً يحتاجون إلَ السنة النبوية فِ دينهم  ،ن القرآن يكفي للمسلمي وحدهإ):  قولهم

 . )!( (البتة
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المسلميّ  الخطيرة مخالفة لإجماع  العقيدة  النبي    ،وهذه  لقول  »الموافق  مَنْ  :  هُ  فَإنَِّ

مَنْ  قول الله تعالى: ﴿لو  ،[1]  « يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتلََِفًا كَثيًِْا، فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَيُطعِِ   . [80النساء: ] ﴾الرَّ

بطلانِا  ف  بيان  من  بد  ﴿لثالا  تاملا  تعالى:  الله  ارَ قول  الْكُفَّ جَاهِدِ  النَّبيُِّ  ا  َ أَيَُّ يَا 

: وقوله    [73التوبة:  ]  ﴾وَالْنَُْافقِِيَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْصَِْيُْ 

الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُُْكَمََتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ وَأُخَرُ مُتَشَابَِِّاتٌ هُوَ  ﴿

ا الَّذِينَ فِِ قُلُوبِِّمِْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ  وَمَا يَعْلَمُ    فَأَمَّ

إلًَِّ اللهتَأْوِ  إلًَِّ   يلَهُ  رُ  كَّ يَذَّ وَمَا  نَا  رَبه عِنْدِ  مِنْ  بهِِ كُلٌّ  آمَنَّا  يَقُولُونَ  الْعِلْمِ  فِِ  اسِخُونَ  وَالرَّ

الْْلَْبَابِ  الَّذِينَ »  :اهبعدما قرأ  النبي    وقول  ،[7آل عمران:  ]  ﴾أُولُو  رَأَيْتِ  فَإذَِا 

ى اللهيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِ     [2]«. فَاحْذَرُوهُمْ  كِ الَّذِينَ سَمَّ

من  و بد  العقيدةأيضا  بيان  لا  هذه  غاية  الله    ،الضلال  :أن  دين  في    ، والشك 

إنَِّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِِ آيَاتنَِا  والإلحاد الذي قال الله عنه في كتابه العزيز: ﴿  ،والكفر

يُلْقَى فِِ النَّارِ خَيٌْْ أَمْ مَنْ يَأْتِِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لًَ يََْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ  

هُ بمََِ تَعْمَلُونَ بَصِيٌْ   .[40فصلت: ] ﴾إنَِّ

 

معه ي  ج 
ون  سي  أللي 

رب  لال ألف  د ألله ت  و عب  ب   : أ 

  ـه1436 جيبوتي شهر ذي الحجةمدينة  في 

 

 

 ( عن العرباض بن سارية س وقد صححه العلامة الألباني. 4607أخرجه أبو داود ) [ 1]

 . ( عن عائشة  2665( و)م/ 4547)خ/   متفق عليه  [2]
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صل  ف 

 وعقيدتهم القرآنيين ريخاتفي بيان 

 الذي يظهر أن للقرآنييّ مرحلتيّ: و

D  في زمان السلف الصالح والصحابة الكرام  ،  الروافض وطائفة   المقصود بهم:و

 . [1]  "الحرورية"، وهم من الخوارج

D   والجهل والفجور  ،وانتشر فيها الفتنالتي قد كثر    في هذه الأزمنة المتأخرةثم ، 

 . ، ثم في غيرهماوذلك في بلد الهند والباكستان 

نبوأومن   آيات  حذن أنه    دلالتها و  نبينا محمد    ةعجب  من ضلال هذه  أمته  ر  قد 

بْنِ ا  ( عن 4605)  "السنن"الإمام أبو داود في  إظهارها كما رواه  الفرقة الخبيثة قبل  

لًَ أُلْفِيََّ أَحَدَكُمْ مُتَّكئًِا عَلََ أَرِيكَتهِِ يَأْتيِهِ الْْمَْرُ مِنْ قَالَ: »  ، عَنِ النَّبيِِّ  س  أَبِِ رَافعٍِ 

َّا أَمَرْتُ بهِِ أَوْ نََيَْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لًَ نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِِ كتَِابِ الله بَعْنَاهُ  أَمْرِي مِِ وفي  «. اتَّ

زاد وقال:   الله    ألً وإن»رواية  م رسول  م الله  ما حر  ما حر  وقد صححه  «.  مثل 

 .–رحمة الله عليه  – العلامة الألباني

 

التنبيه والرد على أهل الأهواء  "في كتابه    هـ(  377كما ذكره أبو الحسيّ الملََطي العسقلاني )المتوفى:  [  1]

قال:  53)ص  "والبدع الختنيّ  "(  من  ويتبرؤون  الْأمة  بتكفير  يَقُولُونَ  )الحرورية(  ابعَِة:  السَّ والفرقة 

الْأمَْوَال والفروج   يْخَيِّْ ويسبون ويستحلون  الشَّ باِلْقُرْآنِ وَيَ ويتولون  باِلسنةِ أصلَ  أْخُذُونَ  يَقُولُونَ    . "وَلًَ 

 اهـ كلامه. 
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بطة ابن  الإمام  كتابه      هـ(387)المتوفى    قال  الكبرى"في  ( 1/223)   "الإبانة 

 عند شرح هذا الحديث: 

الله]" رَسُولِ  طَاعَةِ  مِنْ  نَّةُ  السُّ بهِِ  جَاءَتْ  مَا  ذِكْرِ  طَوَائفَِ صلى الله عليه وسلم    بَابُ  مِنْ  وَالتَّحْذِيرِ 

اللهَِّ رَسُولِ  سُنَنَ  يْخُ:  باِلْقُرْآنِ صلى الله عليه وسلم    يُعَارِضُونَ  الشَّ قَالَ  أَهْلِ  "[  مِنْ  المؤُْْمِنوُنَ  وَلْيَعْلَمِ 

فَهُمْ  نَّةِ،  وَالسُّ الْعِلْمِ  آثَارِ  وَدُرُوسَ  يعَةِ  ِ الشرَّ إبِْطَالَ  يُرِيدُونَ  قَوْمًا  أَنَّ  وَالْعِلْمِ   الْعَقْلِ 

مُْ يَدْعُونَ إلَِى كتَِابِ الله قَلْبُهُ بأَِنَِّ هُونَ عَلَى مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَضَعُفَ  وَيَعْمَلُونَ بهِِ،    يُمَوِّ

مُْ إذَِا سَمِعُوا سُنَّةً   وَهُمْ مِنْ كتَِابِ الله يَهْرُبُونَ وَعَنْهُ يُدْبرُِونَ، وَلَهُ يَُُالفُِونَ وَذَلكَِ أَنَِّ

صلى الله عليه وسلم رَوَاهَا الْأكََابرُِ عَنِ الْأكََابرِِ وَنَقَلَهَا أَهْلُ الْعَدَالَةِ وَالْأمََانَةِ،    رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ الله

وَالْأمََ  الْقُدْوَةِ  مَوْضِعَ  كَانَ  حَكَمَ وَمَنْ  أَوْ  تهَِا  صِحَّ عَلَى  المُْسْلمِِيَّ  ةُ  أَئِمَّ وَأَجْمَعَ  انَةِ 

لمَِنْ  وَقَالُوا  لَهاَ،  دِّ  باِلرَّ وْهَا  وَتَلَقَّ عَلَيْهَا  لَافِ  باِلْخِ نَّةَ  السُّ تلِْكَ  عَارَضُوا  بِهَا،  فُقَهَاؤُهُمْ 

زَلَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ؟ وَأْتُونِي بآِيَةٍ مِنْ ؟ وَهَلْ نَ تََِدُ هَذَا فِي كتَِابِ الله"رَوَاهَا عِنْدَهُمْ:  

الله بِهَذَا  كتَِابِ  قَ  أُصَدِّ فَاعْلَمُوا  "حَتَّى  الله  -،  مَا    -  رَحِمَكُمُ  إنَِّ المَْقَالَةِ  هَذِهِ  قَائِلَ  أَنَّ 

ا يُظْهِرُ  الملُْْحِدِينَ،  ةِ  طَوِيَّ عَلَى  وَيُضْمِرُ  المُْسْلمِِيَّ  بحِِلْيَةِ  بدَِعْوَاهُ يَتَحَلىَّ  سْلَامَ  لْإِ

هِ وَهَوَاهُ، فَسَبيِلُ الْعَاقِلِ الْعَالِِِ إذَِا سَمِعَ قَائِلَ هَذِهِ المَْقَالَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَا    وَيَجْحَدُهُ بسِِرِّ

أَهْ  وَسَبيِلُ  شَادِ  الرَّ طَرِيقُ  بهِِ  خُطِّئَ  مَنْ  يَا  نِ، 
الْبَاطِ فِي  خَبيِثًا   ، الْحقَِّ فِي  لِ جَاهِلًا 

دَادِ، إنِْ كُنتَْ تُؤْمِنُ بِكتَِابِ الله ل  مِنْ عِنْدِ اللهالسَّ هُ مُنَزَّ بهِِ وَمَا   ، وَأَنَّ مَا أَمَرَكَ الله، وَأَنَّ

وَقَبُولِ سُنَّتهِِ، لِأنََّ    )صلى الله عليه وسلم(  أَمَرَكَ بطَِاعَةِ رَسُولهِِ   نَِاَكَ عَنْهُ فَرْض  عَلَيْكَ قَبُولُهُ، فَإنَِّ الله

مَا   الله أَسْمَاءَهَا، إنَِّ ذَكَرَ  فَرَائِضَ  إلَِى  خَلْقَهُ  دَعَا  أَجْمَلَهُ،  بخِِطَابٍ  وَأَوَامِرَهُ  فَرَائِضَهُ  ذَكَرَ   

وَمَرَاتبِهَِا،   ائِعِهَا  شَرَ حُدُودِ  عَلَى  ةَ  الْأمَُّ وَيُوقِفَ  مَعَانيَِهَا،  للِنَّاسِ   َ يُبَيِّّ بأَِنْ  نَبيَِّهُ  وَأَمَرَ 
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وَتَ  تَبَارَكَ  ﴿ فَقَالَ  هُمْ  عَالَى:  وَلَعَلَّ إلَِيْهِمْ  لَ  نُزه مَا  للِنَّاسِ   َ لتُِبَيه كْرَ  الذه إلَِيْكَ  وَأَنْزَلْنَا 

رُونَ  ]النحل:  يَتَفَكَّ  ﴾44 ُ المبَُْيِّّ هُوَ  وَنَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم  المنُْْزِلُ،  هُوَ  تَعَالَى  ناَ  فَرَبُّ انتهى مع  "[   .

 تصرف. 

 على   حاشيته  في   –  عليه  الله  رحمة  –  هـ(1138)المتوفى:    السنديالعلامة  وقال  

مَ قَوْلُهُ: )":  هذا الحديثشرح  عند    (9/ 1)  "سنن ابن ماجه" ( إلخ  أَلًَ وَإنَِّ مَا حَرَّ

رٍ أَيْ: أَلَا إنَِّ مَا فِي الْقُرْآنِ حَقٌّ وَإنَِّ مَا  أَلًَ ) مَ عَطْف  عَلَى مُقَدَّ ( حَرْفُ تَنبْيِهٍ وَإنَِّ مَا حَرَّ

مَ   مَ اللهحَرَّ حَرَّ مَا  مِثْلُ  رَسُولُ الله  إلَِخْ  مَ  حَرَّ فَمَا  وَإلِاَّ  الْقُرْآنِ  فِي  هُوَ    صلى الله عليه وسلم  أَيْ: عَطْف  

مَ الله سُولِ )صلى الله عليه وسلم(فَإنَِّ التَّحْ   عَيُّْ مَا حَرَّ باِعْتبَِارِ التَّبْليِغِ وَإلِاَّ هُوَ فِي  رِيمَ يُضَافُ إلَِى الرَّ

للهِ أَنَّ   الْحَقِيقَةِ  الْخطََّابُِِّ  وَالمُْرَادُ  قَالَ  بهِِ.  الْعَمَلِ  وَلُزُومِ  الطَّاعَةِ  وُجُوبِ  فِي  مِثلُْهُ   :[1]هُ 

تيِ سَنَّهَا رَسُولُ الله نَنِ الَّ رُ بذَِلكَِ مُخاَلَفَةَ السُّ مِمَّا لَيْسَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ ذِكْر  عَلَى   صلى الله عليه وسلم  يُحَذِّ

إلَِيْهِ   ذَهَبَ  وَافضُِ مَا  وَالرَّ وَارِجُ  قَدْ   الَْْ تيِ  الَّ وَتَرَكُوا  الْقُرْآنِ  بظَِاهِرِ  قُوا  تَعَلَّ مُْ  فَإنَِِّ

وا وَضَلُّوا. قَالَ   ُ نتَْ بَيَانَ الْكتَِابِ فَتَحَيرَّ هُ لَا حَاجَةَ  وَفِي الْحَدِيثِ دَليِل   :  [2]ضُمِّ عَلَى أَنَّ

الله رَسُولِ  عَنْ  ثَبَتَ  مَهْمَا  هُ  وَأَنَّ الْكتَِابِ  عَلَى  يُعْرَضَ  أَنْ  ةً    صلى الله عليه وسلم   باِلْحَدِيثِ  حُجَّ كَانَ 

  . إلخ كلامه الجميل."بنَِفْسِهِ 

لت  ) بظهور    (ق  متعلق  ذكره  سبق  زمان    «القرآنييّ»فما  في  الخبيثة  وعقيدتهم 

عون المعبود في شرح  "قال صاحب المتقدميّ، وأما بنسبة ظهورهم في هذه الأزمنة  

داود أبِ  الله  –هـ(  1329)المتوفى:    "سنن  السابق   –  تعالى  رحمه  للحديث    شرحا 

 

 (. 298/ 4)  "معالِ السنن"في شرحه على سنن أبِ داود [ 1]

 أي: الخطابِ في نفس المصدر.[ 2]
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عَلََ  ( حَال  )مُتَّكئًِاأجدن مِنْ أَلْفَيْتُهُ وَجَدْتُهُ ) لا :( أيلً ألفي)قوله " :(12/233)

أَيْ أَرِيكَتهِِ  نِ )  :(  يرِهِ المُْزَيَّ أَيِ يَأْتيِهِ الْْمَْرُ سَرِ ينِ )  :(  أْنُ من شؤون الدِّ (  مِنْ أَمْرِيالشَّ

زِمُ فِي الْأمَْرِ زَائِدَة  وَمَعْناَهُ أَمْر  مِنْ أَمْرِي ) َّا أَمَرْتُ بهِِ أَوْ بَيَانُ الْأمَْرِ وَقِيلَ اللاَّ نََيَْتُ   مِِ

أَمْرِي )عَنْهُ  بَيَانُ  نَدْرِي(  أَيْ لًَ  هُ )  :(  غَيْرَ بعُِ  أَتَّ وَلَا  الْقُرْآنِ  غَيْرَ  نَعْلَمُ  وَجَدْنَا فِِ  لَا  مَا 

بَعْنَاهُ   كتَِابِ الله بَعْناَهُ وَعَمِلْناَ بهِِ وَلَقَدْ   :( مَا مَوْصُولَة  أَيِ اتَّ ذِي وَجَدْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ اتَّ الَّ

وَوَقَعَ بمَِا أَخْبَرَ بهِِ فَإنَِّ رَجُلًا خَرَجَ مِنَ الْفِنجَْابِ مِنْ إقِْليِمِ    ظَهَرَتْ مُعْجِزَةُ النَّبيِِّ  

وَشَتَّانَ   الْقُرْآنِ  بأَِهْلِ  نَفْسَهُ  وَانْتَسَبَ  نْدِ  بَلْ الْهِ الْقُرْآنِ  أَهْلِ  وَبَيَّْ  أَهْلِ   ،بَيْنَهُ  مِنْ  هُوَ 

وَأَبْعَدَهُ  وَأَغْوَاهُ  يْطَانُ  الشَّ هُ  فَأَضَلَّ يَّ  الِحِ الصَّ مِنَ  ذَلكَِ  قَبْلَ  وَكَانَ  ينَ  وَالمُْرْتَدِّ لْحاَدِ  الْإِ

أَهْلُ  بهِِ  مُ  يَتَكَلَّ لَا  بمَِا  هَ  فَتَفَوَّ المُْسْتَقِيمِ  اطِ  َ الصرِّ إهَِانَةِ  عَنِ  فِي  لسَِانَهُ  فَأَطَالَ  سْلَامِ  الْإِ  

يَات     النَّبيِِّ   وَمُفْتََْ مَكْذُوبَة   هَا  كُلُّ هَذِهِ  وَقَالَ  هَا  بِأَسْرِ حِيحَةَ  الصَّ الْأحََادِيثَ  وَرَدَّ 

مَا يَجبُِ الْعَمَلُ عَلَى الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فَقَطْ دُونَ أَحَادِ  عَلَى الله وَإِنْ   يثِ النَّبيِِّ تَعَالَى وَإنَِّ

تَعَالَى   قَوْلهِِ  تَ  تَحْ دَاخِل   فَهُوَ  الْقُرْآنِ  غَيْرِ  عَلَى  عَمِلَ  وَمَنْ  مُتَوَاترَِةً  صَحِيحَةً  كَانَتْ 

أَنْزَلَ الله﴿ بمََِ  يَحْكُمْ  لََْ  مِنْ   [44المائدة:  ]  ﴾فَأُولَئكَِ هم الكافرون  وَمَنْ  ذَلكَِ  وَغَيْرُ 

عُلَمَاءُ  أَفْتَى  وَقَدْ  إمَِامًا  وَجَعَلَهُ  الِ  الْجُهَّ مِنَ  كَثيِر   ذَلكَِ  عَلَى  وَتَبعَِهُ  ةِ  الْكُفْرِيَّ أَقْوَالهِِ 

وَالله قَالُوا  كَمَا  وَالْأمَْرِ  سْلَامِ  الْإِ دَائِرَةِ  عَنْ  وَخُرُوجِهِ  وَإلِْحاَدِهِ  بكُِفْرِهِ  .  "مُ أَعْلَ   الْعَصْرِ 

 كلامه. هـا

المشهورة    (الباطنيةفرقة )إلى  وهو أن هذه الفرقة الضالة قد نقل أن أصلها يرجع  

للإسلام المهدم  والكفر  والنفاق  صاحب    ،بالنزدقة  قال  الفرق "كما  موسوعة 
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...والحقيقة أن فرق الباطنية كثيرة ومتجددة ومن  "(:  40/ 9)  "المنتسبة للإسلام

لهم   لأن  ومعدودة؛  محددة  واعتبارها  الشهرستاني-الصعب حصرها  يقول   -كما 

دعوة في كل زمان مقالة جديدة بكل لسان. كما أن لهم فروعاً في عصرنا الحاضر  

التي يعيشو البيئة  به  فيها  تظهر لكل قوم بمظهر تقضي  فرقة  ن  فِ   "القرآنيي"وما 

 نتهى . ا"الباكستان

لت  ) فرقة    (ق  من  العلم  أهل  بعض  عدها  قد  الفرقة  هذه  أن  ترى    "الباطنية"فكما 

تيمية    "الإباحية"و ابن  فيها شيخ الإسلام  قال  قد  الله    –التي  أكفر  "  –رحمه  إنِم 

والنصارى اليهود  الله  ،[1]   "من  حرمه  ما  استباحة  من  فيهم  لماِ  وتقليب   ،وذلك 

!( والحكم والتقوى )   سلام باسم الإسلاموالدعوة إلى ضدن الإ  ،الحقائق الشرعية

   .والسلامة نسأل الله العافية !(،) بما أنزل الله

 

? 
 

 

 

 

 

 

 

 (. 3/30)   "مجموع الفتاوى"كما في  [1]
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صل  ف 

 في بيان لوازم هذه العقيدة الفاسدة

 . وإما باطلة يةقِّ إما حِ ف ،~ مٌ ازِ وَ لَ  لٍ وْ قَ  ل  كُ لَ  ~ وذلك لأن 

  ،تلك اللوازمفيه  يّ  قول آخر بُ   ربن ل، وبِ قُ الباطلة فيه فلِ يتبيّ لوازمه    قولٍ   بن رُ ف 

خطهِ ففُ  منه  فحُ م  منهره  المقصود  وه  ،ذر  هو  المسلميّ    هاهنا،ذا  من  كثيرا  لأن 

إذا سمعوا قول هؤلاء    ،اليوم تبيُّّ   "القرآنييّ"ربما  ة  الخطيرفي لوازمه  ما    من غير 

 ، ولربما بعد ذلك قالوا به فضلوا وأضلوا... ا وإحساناوحق اخيرً  ظنوه

  :فمن لوزام عقيدة القرآنيين 

 

 (: 1/105) "الاعتصام "في كتابه  قال الإمام الشاطبي  

الحِِ فِِ ذَمه الْبدَِعِ وَأَهْلهَِا]" لَفِ الصَّ  [فَصْلٌ مَا جَاءَ عَنِ السَّ

حَابَةِ وَالتَّابِعِيَّ ش فِي الْوَجْهُ الثَّالثُِ مِنَ النَّقْلِ مَا جَاءَ عَنِ السَّ  الحِِ مِنَ الصَّ لَفِ الصَّ

حَابَةِ  الصَّ عَنِ  جَاءَ  فَمَا   . كَثيِر  وَهُوَ  هَا 
وَأَهْلِ الْبدَِعِ  بْنِ  (  )  ذَمِّ  عُمَرَ  عَنْ  صَحَّ  مَا 

لَكُمُ  الْخطََّابِ   سُنَّتْ  قَدْ  النَّاسُ!  َا  »أَيهُّ فَقَالَ:  النَّاسَ،  خَطَبَ  هُ  أَنَّ نَنُ،  :  السُّ

يَمِينًا   باِلنَّاسِ  تَضِلُّوا  أَنْ  إلِاَّ  الْوَاضِحَةِ،  عَلَى  وَتُرِكْتُمْ  الْفَرَائِضُ،  لَكُمُ  وَفُرِضَتْ 

آيَةِ  «  وَشِمَالًا  عَنْ  تَهْلِكُوا  أَنْ  اكُمْ  »إيَِّ قَالَ:  ثُمَّ  الْأخُْرَى،  عَلَى  يَدَيْهِ  بإِحِْدَى  قَ  وَصَفَّ
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قَا يَقُولَ  أَنْ  جْمِ،  :  الرَّ اللهئِل  كتَِابِ  فِِ  يْنِ  حَدَّ نَجِدُ  اللهلًَ  رَسُولُ  رَجَمَ  فَقَدْ    صلى الله عليه وسلم  ، 

 .[1] وَرَجَمْناَ« إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ 

حذيفة قَالَ:    وَعَنْ  هُ  تَفْقِدُونَ »أَنَّ مَا  وَآخِرُ  الْأمََانَةَ،  دِينكُِمُ  مِنْ  تَفْقِدُونَ  مَا  لُ  أَوَّ

 ، حُيَّض  وَهُنَّ  نسَِاؤُكُمْ  وَلَيُصَلِّيََّّ  عُرْوَةً،  عُرْوَةً  سْلَامِ  الْإِ عُرَى  وَلَتُنْقَضَنَّ  لَاةَ،  الصَّ

باِ ةِ  الْقُذَّ حَذْوَ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  طَرِيقَ  لَا  وَلَتَسْلُكُنَّ  باِلنَّعْلِ،  النَّعْلِ  وَحَذْوَ  ةِ،  لْقُذَّ

تَقُولُ   كَثيَِرةٍ  مِنْفِرَقٍ  فرِْقَتَانِ  تَبْقَى  وَحَتَّى  بكُِمْ،  تُُْطئُِ  وَلَا  طَرِيقَهُمْ،  تُُْطئُِونَ 

مَا قَالَ الله إنَِّ قَبْلَناَ  لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ  لَوَاتِ الْخمَْسِ؟،  بَالُ الصَّ ا: مَا  وَأَقمِِ  ﴿  :إحِْدَاهُمَ

لََةَ طَرَفَِِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ  [، لَا تُصَلُّونَ إلِاَّ ثَلَاثًا. وَتَقُولُ 114]هود:    ﴾الصَّ

مَا المؤُْْمِنوُنَ باِلله . حَقٌّ عَلَى الله  الْأخُْرَى: إنَِّ أَنْ    كَإيِمَانِ المَْلَائِكَةِ، مَا فيِهَا كَافرِ  وَلَا مُناَفقِ 

الِ يَحْشُرَ  جَّ ا مَعَ الدَّ  .[2]  «هُمَ

 

(، وكذا الإمام  16920)   "الكبرى"(، وأخرجه النسائي في  10)  "الموطأ"أخرجه مالك في    صحيح. [  1]

( وغيرهما اختصارا والكل بسند صحيح على شرط الشيخيّ، وأصله متفق  266)  "مسنده"الشافعي في  

: لاَ نَجِدُ  ، حَتَّى يَقُولَ قَائلِ  جْمَ فِي كِتَابِ اللهعليه بلفظ: »لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَان  ، فَيَضِلُّوا   الرَّ

أَنْزَلَهاَ الله فَرِيضَةٍ  كِ  أَوِ  بِتَْْ كَانَ الحَبَلُ  أَوْ  البَيِّنَةُ،  قَامَتِ  إِذَا  أَحْصَنَ،  وَقَدْ  زَنَى  مَنْ  جْمَ حَقٌّ عَلَى  الرَّ وَإنَِّ  أَلاَ   ،

افُ، أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله   بَعْدَهُ«.  صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا  الِاعْتَِْ

 ( النسائي  عند  لفظ  أَنْ  16922وفي  أَكْرَهُ  أَنيِّ  وَلَوْلَا  وَرَجَمْتُ،  بَكْرٍ،  أَبُو  وَرَجَمَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم،  رَسُولُ  »رَجَمَ   :)

المصُْْحَفِ،   فِي  لَكَتَبْتُهُ  اللهِ  كِتَابِ  فِي  يُؤْ أَزِيدَ  فَلََ  يَُدُِونَهُ  فَلََ  أَقْوَامٌ  يَأْتَِِ  أَنْ  أَخَافُ  بهِِ فَإنِِّه  )وسنده  مِنوُنَ   »

 حسن(. 

( بسند فيه: حُمَيْدِ بْنِ  153)  "البدع"( وابن وضاح في  8448) "مستدركه "أخرجه الحاكم في  ضعيف.[  2]

، ويُقال: الفلسطيني وهو    عَبْدِ الله القُرَشِين أنه حُميد بْن عُقبة،  ينيُِّ ولا يعرف عينه، لكن الصواب 
الْفِلَسْطِ

                                                           =                              بْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَخِي حُذَيْفَةَ مجهول حال كذلك.                    مجهول حال، وفيه أيضا عَ 
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النَّبيِِّ   عَنِ  رَافعٍِ  أَبِِ  حَدِيثِ  مِنْ  ثَبَتَ  لماَِ  مُوَافقِ   المَْعْنىَ  »  وَهَذَا  قَالَ:  هُ  لَْلَْفَيََّ  أَنَّ

َّا أَمَرْتُ بهِِ أَوْ   نََيَْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: أَحَدَكُمْ مُتَّكئًِا عَلََ أَرِيكَتهِِ، يَأْتيِهِ الْْمَْرُ مِنْ أَمْرِي مِِ

بَعْنَاهُ   لًَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِِ كتَِابِ الله ةً للِْكتَِابِ، فَمَنْ    ;«اتَّ َ نَّةُ جَاءَتْ مُفَسرِّ فَإنَِّ السُّ

نَّةِ  باِلسُّ مَعْرِفَةٍ  غَيْرِ  مِنْ  باِلْكتَِابِ  فَ   ;أَخَذَ  نَّةِ،  السُّ عَنِ  زَلَّ  كَمَا  الْكتَِابِ  عَنِ  لِذَلكَِ  زَلَّ 

   انتهى مع تصرف. ."إلَِى آخِرِهِ  «لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَناَ»يَقُولُ الْقَائِلُ: 

 

قُوا بَيَْ الله  إنَِّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِلله قال الله تعالى: ﴿ وَرُسُلِهِ    وَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَره

سَبيِلًَ  ذَلكَِ  بَيَْ  يَتَّخِذُوا  أَنْ  وَيُرِيدُونَ  ببَِعْضٍ  وَنَكْفُرُ  ببَِعْضٍ  نُؤْمِنُ    *   وَيَقُولُونَ 

ا وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُهِينًا   .[151-150النساء: ] ﴾أُولَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ

 (: 9/353) "تفسيره"في هـ( 310)المتوفى:   الطبريقال 

ابتدعوها،  سبيلَ﴿" التي  والبدعة  أحدثوها،  التي  الضلالة  إلى  طريقًا  يعني:   ﴾

إليه فقال جل ثناؤه لعباده، منبهًا لهم على ضلالتهم يدعون أهل الجهل من الناس  

اوكفرهم: ﴿ ﴾، يقول: أيها الناس، هؤلاء الذين وصفت  أولئك هم الكافرون حقًّ

ا.  حقًّ ناري  في  والخلود  عذابِ  المستحقون  بِ،  الكفر  أهل  هم  صفتهم،  لكم 

ون فاستيقنوا ذلك، ولا يشككنَّكم في أمرهم انتحالهم الكذب، ودعواهم أنِم يق رُّ

ون من الكتب والرسل، فإنِم في دعواهم ما ادعوا من ذلك   بما زعموا أنِم به مقرُّ

 

لت  ) وأما معناه فقوي جدا كما نبه عليه الشاطبي نفسه لما قال: )وَهَذَا المعَْْنىَ مُوَافقِ  لمَِا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ    ( ق 

( الذين زعموا بأن الإيمان لا يزيد  الْرجئة( و)القرآنيونأَبِِ رَافعٍِ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم(، والفرقتان المذكوران هما )

 ولا ينقص والله المستعان.   
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ق بجميع ما في الكتاب الذي   . وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل، هو المصدن كَذَبَة 

ق   يزعم أنه به مصدق، وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدن

ب ببعض، فهو ل  هـ. ا"نبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحدببعض ذلك وكذَّ

 (: 6/5) "تفسيره"في هـ(   671)المتوفى:  –رحمه الله  –قال القرطبي 

الله"  بَيَّْ  التَّفْرِيقَ  أَنَّ  عَلَى  سُبْحَانَهُ  اللهََّ    فَنَصَّ  لِأنََّ  كُفْرًا  كَانَ  مَا  وَإنَِّ  ، كُفْر  هِ 
وَرُسُلِ

سُلِ، فَإذَِا جَحَدُوا  أَلْسِنَةِ الرُّ عَ لَهمُْ عَلَى  يَعْبُدُوهُ بمَِا شَرَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ أَنْ 

يَقْبَلُوهَا مِنْهُمْ، فَكَانُ  ائِعَهُمْ وَلَِْ  وا عَلَيْهِمْ شَرَ سُلَ رَدُّ ةِ الرُّ وا مُمتَْنعِِيَّ مِنَ الْتزَِامِ الْعُبُودِيَّ

انعِِ كُفْر   انعِِ سُبْحَانَهُ، وَجَحْدُ الصَّ تيِ أُمِرُوا باِلْتزَِامِهَا، فَكَانَ كَجَحْدِ الصَّ  نتهى . ا"الَّ

منكرا على   قال سبحانه والكل يعتبر اتباعا لطريقة من مضى من اليهود وغيرهم،  

فَمََ جَزَاءُ مَنْ  أَ : ﴿أفعالهموبني إسرائيل   ببَِعْضٍ  وَتَكْفُرُونَ  ببَِعْضِ الْكتَِابِ  فَتُؤْمِنُونَ 

ونَ إلََِ أَشَده الْعَذَابِ وَ  نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ يَاةِ الدُّ مَا يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلًَِّ خِزْيٌ فِِ الَْْ

فُ عَنهُْمُ  أُولَئكَِ ا  *  اللهَُّ بغَِافلٍِ عَمََّ تَعْمَلُونَ  نْيَا باِلآخِرَةِ فَلَ يََُفَّ يَاةَ الدُّ وُا الَْْ لَّذِينَ اشْتَََ

ونَ   .[86-85البقرة: ] ﴾ الآيةالْعَذَابُ وَلً هُمْ يُنصََُْ

مِنْكُمْ ﴿"(:  1/320)  –  تعالى  رحمه الله  –وقال ابن كثير   ذَلكَِ  يَفْعَلُ  فَمََ جَزَاءُ مَنْ 

فِِ   خِزْيٌ  نْيَاإلًِ  الدُّ يَاةِ  الله  ﴾الَْْ عَ  شَرْ مُخاَلَفَتهِِمْ  بسَِبَبِ  الْقِيَامَةِ ﴿وَأَمْرِهِ    أَيْ:  وَيَوْمَ 

ونَ إلََِ أَشَده الْعَذَابِ   نتهى ا ."الذِي بِأَيْدِيهمِْ  جَزَاءً عَلَى مَا كَتَمُوهُ مِنْ كتَِابِ الله ﴾يُرَدُّ

﴿ تعالى:  الله  قول  ا  وتأمل  َ أَيَُّ تَتَّبعُِوا  يَا  وَلًَ  ةً  كَافَّ لْمِ  السه فِِ  ادْخُلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ 

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِ  يْطَانِ إنَِّ  .[208البقرة: ] ﴾خُطُوَاتِ الشَّ
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الطبري   في  "(:  256/ 4)  قال  بالدخول  آمنوا  الذين  أمر  ثناؤه  جل  الله  إن 

 . انتهى "العمل بشرائع الإسلام كلها

لت  ) أن هذه الآية الكريمة وغيرها من الأدلة تستعمل في التحذير من فلا شك    (ق 

النبوية  وفتنتهم،  (  القرآنيي)  رقةف والسنة  القرآن  بيّ  ق  يفرن أن  أراد  من  كل  ومن 

 الصحيحة. 

العلم   أهل  أيضا  كالربانينون  وقد حذر  فتنة هؤلاء  الجامي  محمد  العلامة  من  أمان 

 :  الفق ( 48 - 47)ص "الصفات الإلهية"في كتابه  

السنة" دون  بالقرآن  الًكتفاء  الزاعمي  شبه  الأمة  :  إبطال  إجماع  من  الرغم  على 

في   القرآن  في  المذكورة  الحكمة  هي  وأنِا  القرآن،  صنو  السنة  أن  على  الإسلامية 

عديد من الآيات، وعلى الرغم مما هو معروف من أن الدين الإسلامي مستمد من 

معاً عقيدة و والسنة  السنة من الكتاب  تسلم  لِ  الرغم من كل ذلك  أحكاماً، على 

(  القرآنيون أقلام بعض المتهورين المتطرفيّ، ولفرط جهلهم أطلقوا على أنفسهم ) 

بالقرآن    :أي زعمهم  -العاملون  هذا    -  في  السنة،  عن  المستغنون  به،  المكتفون 

( كلمة  لواقعهالقرآنيون تفسير  المطابق  التفسير  ولكن  زعمهم،  على  بناء  إذا  (  م 

لبعض  وتقليداً  للهوى،  اتباعاً  للقرآن،  المخالفون  أنِم  تصرفاتهم  إلى  نظرنا 

الزنادقة، التقليد الأعمى، لأنِم في واقعهم قد خرجوا على القرآن بخروجهم على  

السنة، لأنِما كالشيء الواحد من حيث العمل بهما، إذ السنة تفسير القرآن، ولأن  

بال الأخذ  إلى  يدعو  نفسه  الله  القرآن  يقول  إذ  وسلباً،  إيجاباً  بها  والعمل  : لأسنة 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴿ ، والأمر بأخذ ما  [7الحشر:  ]  ﴾وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
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الرسول   به  وإثبات    جاء  الأحكام  من  المطهرة  السنة  به  ما صحت  كل  يشمل 

القرآن أو لِ يرد لأن ذلك من مقتضى  صفات الله وإثبات المعاد وغير ذلك، ورد في  

بالرسول إلا      الإيمان  بالقرآن  الإيمان  يتم  لا  أنه  فيه  شك  لا  ومما  ورسالته، 

به   والإيمان  القرآن،  عليه  أنزل  بمن  الصادق  في   بالإيمان  تصديقه  يعني  إنما 

أخباره واتباع أوامره ونواهيه، وقد أوجب الله طاعته على وجه الاستقلال في قوله  

سُولَ وَأُوْلِِ الْمَْرِ مِنكُمْ ﴿عالى:  ت وَأَطيِعُوا الرَّ وهو أمر   [  59النساء:  ]  ﴾ أَطيِعُواْ اللهَ 

 ـا ."لا يُتلف فيه اثنان مسلمان   ه

لت  )  قولهم هذا يستلزم أيضا... ،ن إذ (ق 

 

الشيخ   الجاميمحمد  قال  سبق:      أمان  وجه  "فيما  على  طاعته  الله  أوجب  وقد 

سُولَ وَأُوْلِِ الْمَْرِ مِنكُمْ الاستقلال في قوله تعالى: ﴿ ﴾ وهو  أَطيِعُواْ اللهَ وَأَطيِعُوا الرَّ

 اهـ. "أمر  لا يُتلف فيه اثنان مسلمان 

وَمَنْ يُشَاقِقِ  : ﴿متوعدا لمن خالف ما اجتمع عليه أمر المسلميّ  وقد قال الله تعالى

وَنُصْلهِِ  تَوَلََّ  مَا  نُوَلههِ  الُْْؤْمِنيَِ  سَبيِلِ  غَيَْْ  وَيَتَّبعِْ  دَى  الُْْ لَهُ   َ تَبَيَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  سُولَ   الرَّ

 .[115النساء: ] ﴾ مَ وَسَاءَتْ مَصِيًْاجَهَنَّ 

بعدما ذكر هذه   "المجموع"كما في    –  تعالى  رحمه الله  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

سُولَ  "(:  39  –  7/38الآية ) فَقَدْ    فَكُلُّ مَنْ شَاقَّ الرَّ لَهُ الْهدَُى   َ تَبَيَّّ بَعْدِ مَا  مِنْ 

سُولَ   بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ المؤُْْمِنيَِّ فَقَدْ شَاقَّ الرَّ بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ المؤُْْمِنيَِّ وَكُلُّ مَنْ اتَّ مِنْ   اتَّ
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الْهدَُى لَهُ   َ تَبَيَّّ مَا  المُْ   ،بَعْدِ  إجْمَاعَ  أَنَّ  عَلَى  تَدُلُّ  الْآيَةُ  أَنَّ وَهَذِهِ  جِهَةِ  مِنْ  ة   حُجَّ ؤْمِنيَِّ 

سُولِ   وَأَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فيِهِ    مُخاَلَفَتَهُمْ مُسْتَلْزِمَة  لمخَُِالَفَةِ الرَّ

سُولِ     نَصٌّ عَنْ الرَّ
ِ
جْمَاعِ وَباِنْتفَِاء المنُْاَزِعِ مِنْ المؤُْْمِنيَِّ؛  ؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ يُقْطَعُ فيِهَا باِلْإِ

َ اللهَُّ فيِهِ الْهدَُى،   اَ مِمَّا بَيَّّ اعِ يَكْفُرُ كَمََ يَكْفُرُ مَُُالفُِ النَّصه فَإنَِِّ جَْْ وَمَُُالفُِ مِثْلِ هَذَا الِْْ

 ِ  مع تصرف. . انتهى"الْبَيه

مرفوعا بلفظ:   عرفجة ( عن 1852) "صحيح مسلم"وكذلك في الحديث عند 

بُوهُ » ةِ وَهِيَ جَْيِعٌ، فَاضِْْ قَ أَمْرَ هَذِهِ الْْمَُّ هُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَره إنَِّ

كَانَ  مَنْ  كَائنًِا  يْفِ  النووي:  « باِلسَّ الإمام  قال  المُْسْلمِِيَّ  ".  أَمْرَ  قَ  فَرَّ مَنْ  حُكْمِ  بَابُ 

 . "وَهُوَ مُجتَْمِع  

 ، فمخالفة هذا الإجماع في مثل هذه الأصول أمر خطير جدا مما قد يأدي إلى الكفر

 ...وكذلك

 

  (:2/166) "المجموع"كما في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لَيْسَ  " مَعْناَهُ  يَعْقِلُونَ  لَا  بكَِلَامٍ  يَتَكَلَّمُونَ  مُْ  وَأَنَِّ ينِ  باِلدِّ الْجَهْلُ  عَلَيْهِمُ  الْغَالبَِ  لِأنََّ 

 حَتَّى يُسَلَّمَ لقَِائِلِهِ بَلْ هُمُ ابْتَدَعُوهُ وَإذَِا سَأَلْتَهُمْ عَنْ مَعْناَهُ قَالُو
ِ
ا:  مَنْقُولًا عَنِ الْأنَْبيَِاء

كَلَام  هَذَا   وَهُوَ  يَعْقِلُونَهُ  لَا  مُْ  بِأَنَِّ يَعْرِفُونَ  كَلَامًا  فَيَبْتَدِعُونَ  باِلْعُقُولِ  يُعْرَفُ  لَا 

لُهُ   . اهـ"آخِرَهُ مُتَناَقِض  يَنْقُضُ أَوَّ
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بهؤلاء التشبه  من  علم  بلا  الدين  في  تعالى:فقد    فالقول  الله  إلًَِّ ﴿  قال  يَتَّبعُِونَ  إنِْ 

دَىالظَّنَّ وَمَا تَْ  مُِ الُْْ قال الطبري    [23النجم:  ]  ﴾وَى الْْنَْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّه

يقول: لقد جاءهم من ربهم الهدى في ذلك، والبيان بالوحي الذي "(:  22/528)

 . اهـ"أوحيناه إلى محمد 

دَى﴿"(:  7/409)  –  تعالى  رحمه الله  –وقال البغوي   مُِ الُْْ ﴾  وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّه

سُولِ )   انتهى ."(الْبَيَانُ باِلْكتَِابِ وَالرَّ

أن  و نِانا  فقالقد  الكريم  كتابه  من  مواضع  عدة  في  كالمشركيّ  وَلًَ ﴿:  نكون 

الْفَاسِقُونَ   تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله أَنْفُسَهُمْ أُولَئكَِ هُمُ  ،  [19الحشر:  ]  ﴾فَأَنْسَاهُمْ 

ا الَّذِينَ آمَنُوا لًَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواوقال تعالى: ﴿ َ  .[156آل عمران: ] ﴾يَا أَيَُّ

 ويعتبر أيضا...

 

 في المصر السابق لما قال:   –رحمه الله  – أمان الجاميمحمد كما بينه العلامة 

فليس لْم سلف فيمَ ذهبوا إليه إلً غلَة الرافضة  الجدد    "القرآنيون "وأما هؤلاء  "

الله    والزنادقة رسول  أصحاب  كراهة  مرض  قلوبهم  في  والذين   ،    عن

 .  أصحاب رسوله

القلوب زعموا   الروافض مرضى  وجوب الاكتفاء    -  وبئس ما زعموا  -وهؤلاء 

بالقرآن والاستغناء عن السنة مطلقاً في أصول الدين وفروعه، لأن الأحاديث في 

إن النبوة  أن  يعتقدون  كانوا  حيث  كفار  قوم  رواية  أبِ  زعمهم  بن  لعلي  كانت  ما 
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إلى محمد    طالب   فنزل بها  أخطأ  إلى علي    وأن جبريل  ينزل بها  أن  ، بدل 

وهذا الزعم الفاسد والقولة الجريئة هي أساس شبهة الروافض في رد الأحاديث 

 إلخ كلامه. ."النبوية، وهي شبهة مختلقة كما ترى

لت  ) الطعن في بعض    "القرآنييّ"فلا يستغرب بعد ذلك بأنه قد ثبت عن بعض    (ق 

 كمعاوية وغيره!  الصحابة الكرام 

بَعُوهُمْ  وقد قال الله تعالى: ﴿ لُونَ مِنَ الْهَُْاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ ابقُِونَ الْْوََّ وَالسَّ

تَهَا الْْنََْاَرُ خَالدِِينَ   بإِحِْسَانٍ رَضَِِ الله تََْ رِي  مْ جَنَّاتٍ تََْ لَُْ وَأَعَدَّ  عَنْهُ  عَنْهُمْ وَرَضُوا 

 . [100التوبة: ] ﴾فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ 

﴿ وتعالى:  تبارك  الله  صُدُورُهُمْ  ويقول  فِي  تُُْ وَمَا  أَفْوَاهِهِمْ  مِنْ  الْبَغْضَاءُ  بَدَتِ  قَدْ 

هَاأَكْبَُ  تَعْقِلُونَ *  كُنتُْمْ  إنِْ  الْآيَاتِ  لَكُمُ  بَيَّنَّا  قَدْ  يُحبُِّونَكُمْ      وَلًَ  بُّونََمُْ 
تَُِ أُولًَءِ  أَنْتُمْ 

هِ   .[119-118آل عمران: ] ﴾وَتُؤْمِنُونَ باِلْكتَِابِ كُله

 ...من ذلكمو

 

هؤلاء   لأن  بالقول:    "القرآنييّ"وذلك  إذ  "يصرحون  اليقيّ  تفيد  لا  السنة  إن 

لله  ا  ، وقد قال"خلاف القرآن   و...ويوجد فيها الحديث الضعيف والحسن لغيره  

وَىتعالى: ﴿تبارك و  . [4-3النجم: ] ﴾إنِْ هُوَ إلًَِّ وَحْيٌ يُوحَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الَْْ



  

21 

 

  ﴾ لًَ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ وَلًَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِْيلٌ مِنْ حَكيِمٍ حَْيِدٍ : ﴿سبحانه  وقال

﴿،  [42فصلت:  ] نعِْمَتيِ الْيَوْمَ  وقال:  عَلَيْكُمْ  وَأَتَْمَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ 

سْلََمَ دِينًا  .[3المائدة: ] ﴾وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

بْنِ   عَنْ عَبْدِ الله(  3646)  "السنن"في    –رحمه الله    –الإمام أبو داود    جاء عندوقد  

  »عَمْرٍو، قَالَ:  
ٍ
ء فَنَهَتْنيِ      أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهكُنتُْ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْ أُرِيدُ حِفْظَهُ، 

وَقَالُوا:   وَرَسُولُ الله"قُرَيْش   تَسْمَعُهُ   
ٍ
ء شَيْ كُلَّ  الْغَضَبِ،      أَتَكْتُبُ  فِي  يَتَكَلَّمُ  بَشَر  

ضَا لرَِسُولِ الله"؟!وَالرِّ ذَلكَِ  فَذَكَرْتُ  الْكتَِابِ،  عَنِ  فَأَمْسَكْتُ   ،     َبأُِصْبُعِهِ فَأَوْم أَ 

 [ 1]«. اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ مَا يََْرُجُ مِنْهُ إلًَِّ حَقٌّ إلَِى فيِهِ، فَقَالَ: »

نْ عَلِيِّ بْنِ أَبِِ  ع  (20)  "السنن"في    –  تعالى  رحمه الله  –الإمام ابن ماجه    كذا عندو

الله  طَالبٍِ  رَسُولِ  عَنْ  ثْتُكُمْ  حَدَّ »إذَِا  أَهْناَهُ،      قَالَ:  هُوَ  ذِي  الَّ بهِِ  فَظُنُّوا  حَدِيثًا، 

 . – رحمه الله –وَأَهْدَاهُ، وَأَتْقَاهُ«. وقد صححه العلامة الألباني 

 :–عليه الله  ةرحم –أمان الجامي في المصدر السابق محمد  قال العلامة

، فلا يصدر من لدن عليم  الفاسد هذا أن أمر الوحي مضطربومن لوازم رأيَم  "

الوحي كما   فيه ملك  إلى الأرض، بل يتصرف  السماء  يدبر الأمر من  الذي  حكيم 

كمَ يفهم من  يشاء ويُتار، ينزل بالوحي على من يشاء ويعدل عمن يشاء بالوحي،  

لوحي  أو غير أميّ على ا  قول هؤلًء الروافض أن ملك الوحي نفسه غيْ معصوم

 

 . – عليهما  الله رحمة –وقد صححه الشيخان الألباني ومقبل بن هادي  [ 1]
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بالملائكة   ثم  أولاً،  بالله  الروافض  إيمان  مدى  فما  إذاً  الرسالة،  أمانة  أداء  وعلى 

 إلخ كلامه. "!والنبييّ عامة، وبخاتم النبييّ خاصة، وبالكتاب الذي نزل عليه؟

الذهبي الإمام  قال  المسلميّ،  (: 84)ص  "المنتقى"في      والكل مخالف لإجماع 

 ـ"صومون فيِمَا يبغلونهإتفق المُْسلمُونَ على أَنِم مع"  . اه

الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم   نا شأن عامة أهل الكفر والنفاق كما أخبر  ووه

ا قَبْلَ هَذَا أَتَنهَْانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا  فقال: ﴿  قَالُوا يَا صَالحُِ قَدْ كُنتَْ فيِنَا مَرْجُوًّ

نَا لَفِي شَكٍّ  َّا تَدْعُونَا إلَِيْهِ مُرِيبٍ وَإنَِّ  .[62هود: ] ﴾مِِ

أَلََْ يَأْتكُِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ  ﴿:  وقال

الله إلًَِّ  يَعْلَمُهُمْ  أَيْدِيََُمْ   لًَ  وا  فَرَدُّ باِلْبَيهنَاتِ  رُسُلُهُمْ  ا   جَاءَتُْمْ  إنَِّ وَقَالُوا  أَفْوَاهِهِمْ  فِِ 

مُرِيبٍ  إلَِيْهِ  تَدْعُونَنَا  َّا  مِِ شَكٍّ  لَفِي  ا  وَإنَِّ بهِِ  أُرْسِلْتُمْ  بمََِ  والله [9إبراهيم:  ]  ﴾كَفَرْنَا   ،

 المستعان. 

 ومن ذلكم أيضا...

   . 

 به بهؤلاء الملعونيّ: اقال الله تعالى في شأن اليهود وكل من تش

لَهُ عَلََ قَلْبكَِ بإِذِْنِ الله﴿ هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ بِْ ا لِِِ قًا لْاَِ بَيَْ يَدَيْهِ وَهُدًى    قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ مُصَده

للِْمُؤْمِنيَِ  ى  عَ   *   وَبُشَْْ كَانَ  ا للهِمَنْ  فَإنَِّ الله   دُوًّ وَمِيكَالَ  يلَ  وَجِبِْ وَرُسُلهِِ  كَتهِِ 
 وَمَلََئِ

للِْكَافرِِينَ  الْفَاسِقُونَ   *  عَدُوٌّ  إلًَِّ  ا  بَِِّ يَكْفُرُ  وَمَا  بَيهنَاتٍ  آيَاتٍ  إلَِيْكَ  أَنْزَلْنَا    ﴾ وَلَقَدْ 

 .[100-98البقرة: ]
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آنفا   تقدم  الشيخ  وقوقد  الجاميمحمد  ل  هؤلًء ":    أمان  قول  من  يفهم  كمَ 

نفسه غيْ معصوم    الروافض الوحي  أداء أن ملك  الوحي وعلى  أو غير أميّ على 

  . "عامةأمانة الرسالة، إذاً فما مدى إيمان الروافض بالله أولاً، ثم بالملائكة والنبييّ  

 كلامه.  انتهى

لقول الله للقرآن  تكذيبا    –أيضا    –يعتبر    يتنبه أن طعنهم في جبيريل    ،ومع ذلك

﴿ كَرِيمٍ  تعالى:  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  هُ  مَكيٍِ   *إنَِّ الْعَرْشِ  ذِي  عِنْدَ  ةٍ  قُوَّ ثَمَّ    *   ذِي  مُطَاعٍ 

 .[21-19التكوين: ] ﴾أَمِيٍ 

ابن جرير   ثَمَّ ﴿"(:  24/258)  "تفسيره"في    قال  يعني جبريل  مُطَاعٍ   ﴾  

الملائكة ﴿ تطيعه  السماء  الله على وحيه ورسالته أمِيٍ مطاع في  عند  أميّ  يقول:   ﴾

 ـا ."وغير ذلك مما ائتمنه عليه  ه

لت  ) القرآنييّ  ف  (ق  موافقة  ذلك  جلية  –في  و  (!)  للروافض  –  موافقة   ليهود لبل، 

 ! فهمفى على من رزق أدنى شيء من المما لا يُ (!!كذلك )

أهل    ديثاحالأالاعتماد على    :الخطيرةومن شبهتهم  أنكرها  التي  الباطلة  المكذوبة 

حديث ومنها  ومتنا  سندًا  والبصيرة  »العلم  جَ مَ :  فَ نه عَ   مْ كُ اءَ ا  عَ ضُ رِ اعْ ي  لَ وه 

ْ أَ ه فَ فَ الَ ا خَ ه، ومَ تُ لْ نا قُ أَ ه فَ قَ افَ  وَ مََ اب، فَ تَ الكِ  لََ تضعيف «. وقد بيّ أئمة الشأن  هلْ أقُ   نا 

كالعلامة الرواية  الجامي    محمد  هذه  تعالى    –أمان  الله  السابق   –رحمه  المصدر  في 

باب  ]:    قال البيهقي ":  "مفتاح الجنة"يقول السيوطي في رسالته الطليقة  "  قال:
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الضعفاء في  التي رواها بعض  السنة من الأخبار  رد  به بعض من  بطلان ما يحتج 

احتج علين بعض من رد الأخبار بما ":  ، قال الشافعي  [عرض السنة على القرآن 

ما جاءكم عني فاعرضوه علَ الكتاب، فمَ وافقه فأنا قلته،  : »قال  روى أنن النبي  

، فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير أو  «وما خالفه فأنا لَ أقله

. "مثل هذه الروايةكبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل  

 .  كلام الشافعي ـاه

قال البيهقي: أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبِ كريمة عن أبِ جعفر  

، فصعد أنه دعا اليهود، فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى    عن النبي  

»  النبي   فقال:  الناس  يوافق  المنبر فخطب  أتاكم  فمَ  عني،  الْديث سيفشو  بأن 

 «.القرآن فهو عني، وما أتاكم يَالف القرآن فليس عني

 اهـ."فالحديث منقطع خالد مجهول، وأبو جعفر ليس صحابياً،":  قال البيهقي

لت  ) هذا  (ق  فقال:  أيضا  بيّن    ،ومع  معناه  الشافعي"  بطلان  ليس   وقال   :

القرآن،   أو   ولكن حديث رسول الله  يُالف الحديث  أراد خاصاً  يبي معنى ما 

. ثم التزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول  عاماً، وناسخاً ومنسوخاً 

 اهـ ."قبلفمن الله  الله 

النبي   م رسول الله»لما قال:    وهذا يؤيده ما تقدم من حديث     ألً وإن ما حر 

الله م  حر  ما  ﴿مثل  تعالى:  الله  قول  وكذلك  اللهَمَنْ  «.  أَطَاعَ  فَقَدْ  سُولَ  الرَّ  ﴾ يُطعِِ 

الشافعي    [80النساء:  ] قول  وأما  هاهنا.  ذكره  يطول  مما  ذلك  )ليس   وغير 
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يبيّ معنى ما أراد خاصاً أو    يُالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله  

عاماً، وناسخاً ومنسوخاً( فقد جاء مثله عن غيره من أئمة السلف كالإمام أحمد لما 

 .[1] "إن السنة تفسرن الكتاب وتبيننه" :قال 

نقل   محمد  ثم  السيوطي  الشيخ  كلام  بقية  الجامي  بيان    –الله    مارحمه  –أمان  في 

ثم ذكر السيوطي بقية كلام البيهقي  "  تفاصيل السنة النبوية عند فقهاء الملة فقال:

الصدد  كثيرة في هذا  نقولاً  الشافعي  البيهقي عن الإمام  نقل  حول الحديث، وقد 

 سنة رسول الله  ":  : قال الإمام الشافعي    قال البيهقي  نختار منها الآتي:

بمثل    ما أنزل الله فيه نص كتاب، فسن رسول الله    :(أحدها)  على ثلاثة أوجه:

 نص الكتاب. 

عن الله معنى ما أراد بالجملة    ما أنزل فيه جملة كتاب، فبيّ رسول الله    :(ثانيها)

 وأوضح كيف فرضها عاماً أو خاصاً، وكيف أراد أن يأتي به العباد.

جعله الله :  ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قالمما    ما سن رسول الله    :(ثالثها)

له بما افتْض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه له ورضاه أن يسن فيما ليس  

ومنهم من قال: لِ يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كتبييّ    كتاب،فيه نص  

البيوع   من  سن  ما  وكذلك  الصلاة،  فرض  جملة  أصل  على  وعملها  الصلاة  عدد 

﴿ قال:  ذكره  تعالى  الله  لأن  التشريع،  من  تَأْكُلُوا وغيرها  لًَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَيَُّ يَا 

 

 (. 252/ 1)   "طبقات الحنابلة"انظر في  [ 1]
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نكُمْ  مه تَرَاضٍ  عَن  ارَةً  تََِ تَكُونَ  أَن  إلًَِّ  باِلْبَاطلِِ  بَيْنَكُمْ  ،  [29النساء:  ]  ﴾أَمْوَالَكُمْ 

بَاوقال: ﴿ مَ الره البَيْعَ وَحَرَّ ، فما أحل وحرم مما بيّ فيه  [275البقرة:  ]  ﴾وَأَحَلَّ اللهُ 

سنته  فثبتت  الله  رسالة  به  جاءته  بل  قال:  من  ومنهم  الصلاة،  في  بيّ  كما  الله  عن 

ومنهم من قال: كل ما سن، وسنته هي الحكمة التي ألقيت في   بفرض الله تعالى.

 انتهى المراد. ."انتهى كلام الشافعي "روعه من الله تعالى

لت  ) وذلك لأنه قد ثبت في السنة    ،هو القول الأول بلا شكفي ذاك  والتحقيق    (ق 

  ،فإما وافقه الله على ذلك وأقرن بهقد اجتهد في بعض الأمور    أن النبي  الصحيحة  

 عَبَسَ وَتَوَلََّ كما هو مبيّن في قول الله تعالى: ﴿   ،وإما أنكره عليه وأمره بالكف عنه

كَّىوَمَا    *  أَنْ جَاءَهُ الْْعَْمَى  * هُ يَزَّ كْرَى  *   يُدْرِيكَ لَعَلَّ رُ فَتَنْفَعَهُ الذه كَّ ا مَنِ    *  أَوْ يَذَّ أَمَّ

ى  *  اسْتَغْنىَ  كَّى  *  فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ ا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى   *  وَمَا عَلَيْكَ أَلًَّ يَزَّ وَهُوَ    *  وَأَمَّ

ى * يََْشَى اَ تَذْكِ  * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ  .[12-1عبس: ] ﴾فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ  * رَةٌ كَلََّ إنََِّ

ذكر جرير  وقد  الله  –  ابن  عائشة  (  24/217)  "تفسيره"في    –  تعالى  رحمه  عن 

﴿»قالت:   وَتَوَلََّ أنزلت  مكتومعَبَسَ  أمن  ابن  في  الله    ،﴾  رسول  إلى  فجعل   أتى 

الله  «أرشدني»يقول:   رسول  وعند   ،    النبين فجعل  المشركيّ،  عظماء    من 

ففي   "لا"؟« فيقول:  أتَرَى بمَِ أقُولُهُ بأسًايُعْرِض عنه، ويُقْبلِ على الآخر ويقول: »

 [ 1] .«﴾عَبَسَ وَتَوَلََّ هذا أُنزلت: ﴿

 

 

 . ي كان صدوقا الأمو  يحيى بن سعيد بن أبان القرشي لأجل  وسنده حسن [1]
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فَأنْزل الله تَعَالَى هَذِه "(:  6/156)  "تفسيره"في    –رحمه الله    –قال الإمام السمعاني  

 انتهى  ."الْآيَة معاتبا لَهُ فيِمَا فعله

البغوي  و تَفْعَلْ  كَلََّ ﴿"(:  336/ 8في هذه الآية )  قال الإمام  لَا  أَيْ:   ، زَجْر   ﴾

 . انتهى "بَعْدَهَا مِثْلَهَا

الوحي    فقااجتهد في هذا الفعل فلم يو   كله يدل على أن النبي  فالحاصل أن هذا   

 ...   ذلك في الإلهي

المتفق على  ومن هذا الباب: عند     صحتهالحديث  البخاري  وهو  الله –الإمام    رحمه 

سعيد  (1360)  –تعالى أبِ  س    عن  حزن  بن  »المسيب  أَبَا  بلفظ  تْ  حَضَََ لمََّا  هُ  أَنَّ

بْنَ أَبِِ    ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ الله  جَاءَهُ رَسُولُ اللهطَالبٍِ الوَفَاةُ  

رَسُولُ الله قَالَ  المُغِيَرةِ،  بْنِ  »    أُمَيَّةَ  طَالبٍِ:  إلًَِّ اللهلِأبَِِ  إلَِهَ  قُلْ: لًَ   ، عَمه كَلمَِةً  يَا   ،

ا عِنْدَ الله يَا أَبَا طَالبٍِ أَتَرْغَبُ "بْنُ أَبِِ أُمَيَّةَ:    و جَهْلٍ، وَعَبْدُ الله« فَقَالَ أَبُ أَشْهَدُ لَكَ بَِِّ

ةِ عَبْدِ  يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بتِلِْكَ المَقَالَةِ   فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله "؟المطَُّلبِِ عَنْ مِلَّ

مَهُمْ:  ةِ عَبْدِ المطَُّلبِِ "حَتَّى قَالَ أَبُو طَالبٍِ آخِرَ مَا كَلَّ ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ  "هُوَ عَلَى مِلَّ

أُنْهَ عَنكَْ لَْسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَ   أَمَا وَالله: »  ، فَقَالَ رَسُولُ اللهإلَِهَ إلِاَّ الله   « فَأَنْزَلَ الله ا لََْ 

كي  مَا كَانَ للِنَّبيِه تَعَالَى فيِهِ: ﴿ [ 113﴾ ]التوبة:  وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشِْْ

 الآيَةَ.

هُ سَمِعَ رَسُولَ الله( عن ابن عمر  4069)ما جاء عند البخاري أيضا    ،وكذلك     أَنَّ

« يَقُولُ:  الفَجْرِ  مِنَ  كْعَةِ الآخِرَةِ  الرَّ مِنَ  كُوعِ  الرُّ مِنَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  فُلََنًا إذَِا  العَنْ  اللَّهُمَّ 
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وَفُلََنًا »وَفُلََنًا  يَقُولُ  مَا  بَعْدَ  الله«  الَْمْدُ   سَمِعَ  وَلَكَ  نَا  رَبَّ حَْدَِهُ،  اللهلْنَِْ  فَأَنْزَلَ   »  :

ءٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمَْ ﴿  [ الآية.128: ﴾ ]آل عمران رِ شََْ

لت  ) أنه    (ق  البشر  ،فتْى  أفضل  بأنه  الإيمان  وجوب  الأنبياء   ،مع  وأفضل 

مما دل على    هذه ك  بعض أفعاله  فيالوحي    لِ يوافق  هأناعتْاف بمن  بد    لا  ،والمرسليّ

 ...عدم عصمته فيما اجتهد فيه

 : "صحيح مسلم"في تبويبه على  –رحمه الله  –قال الإمام النووي 

عًا، دُونَ مَا ذَكَرَهُ    -  38) نْيَا، عَلََ    بَابُ وُجُوبِ امْتثَِالِ مَا قَالَهُ شََْ مِنْ مَعَايشِِ الدُّ

أْيِ   (.سَبيِلِ الرَّ

مسلم   الإمام  ساق  الله    –ثم  عظيما    –رحمه  الباب  حديثا  هذا  عَنْ  (  2361)في 

اللهِ    طلحة رَسُولِ  مَعَ  مَرَرْتُ  »  قَالَ:  فَقَالَ:  النَّخْلِ،  رُءُوسِ  عَلَى  يَصْنَعُ بقَِوْمٍ  مَا 

كَرَ فِي الْأنُْثَى فَيَلْقَحُ "؟« فَقَالُوا:  هَؤُلًَءِ  حُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّ :  ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  "يُلَقِّ

كُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ  « قَالَ فَأُ مَا أَظُنُّ يُغْنيِ ذَلكَِ شَيْئًا» وا بذَِلكَِ فَتََْ بذَِلكَِ   خْبِرُ

،  فَقَالَ: » مََ ظَننَْتُ ظَنًّا، فَلََ تُؤَاخِذُونِِّ باِلظَّنه إنِْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلكَِ فَلْيَصْنعَُوهُ، فَإنِِّه إنَِّ

ثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا، فَخُذُوا   .الحديث «بهِِ وَلَكنِْ إذَِا حَدَّ

ءٍ مِنْ دِينكُِمْ فَخُذُوا بهِِ،  : »( قال  2362وفي رواية ) ، إذَِا أَمَرْتُكُمْ بشََِْ مََ أَنَا بَشٌَْ إنَِّ

مََ أَنَا بَشٌَْ  ءٍ مِنْ رَأْييِ، فَإنَِّ  «. وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بشََِْ

( أَيْ: فِي رَأْيِيمِنْ  )  قَالَ الْعُلَمَاءُ قَوْلُهُ  "(:  15/116بعد ذلك )    قال النووي

باِجْتهَِادِهِ   قَالَهُ  مَا  ا  فَأَمَّ يعِ  التَّشْرِ عَلَى  لَا  وَمَعَايِشِهَا  نْيَا  الدُّ يَجبُِ    أَمْرِ  عًا  شَرْ وَرَآهُ 
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ءُ: قَالَ الْعُلَمَا   ،الْعَمَلُ بهِِ وَلَيْسَ إبَِارُ النَّخْلِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَلْ مِنَ النَّوْعِ المَْذْكُورِ قَبْلَهُ 

وَايَاتِ  بَيَّنَهُ فِي هَذِهِ الرِّ مَا كَانَ ظَنًّا كَمَا  ا وَإنَِّ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ خَبَرً   قَالُوا: وَرَأْيُهُ    ،وَلَِْ 

وَسَبَبُهُ   ذَلكَِ  فِي  نَقْصَ  وَلَا  هَذَا  مِثْلِ  وُقُوعُ  يُمْتَنعَُ  فَلَا  هِ  كَغَيْرِ وَظَنُّهُ  المَْعَايِشِ  أُمُورِ  فِي 

مِهِمْ باِلْآخِرَةِ وَمَعَارِفهَِا وَاللهتَعَلُّ   مع تصرف.  . انتهى"أَعْلَمُ  قُ هِمَ

العبودية بعض  ولو في    –إنما إجتهد في بعض الأمور    والتحقيق هو كما تقدم أنه  

  لله أَمَا وَافي الحديث السابق )  كما يدل عليه قوله  كالدعاء والقنوت في الصلاة    –

فكان   ،(اللَّهُمَّ العَنْ فُلََنًا وَفُلََنًا وَفُلََنًا( وقوله الآخر )لَْسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لََْ أُنْهَ عَنكَْ 

ا   وأحيانا كان ينزل منكرًا عليه والله    ،لهالوحي ينزل عليه أحيانا موافقا لفعله ومقرًّ

 أعلم. تعالى 

  وفيه قوله    ب بن مالك  ( في قصة توبة كع2769ما جاء عند مسلم )ويؤيده  

كَ لكعب: » أُمُّ وَلَدَتْكَ  مُنْذُ  عَلَيْكَ  يَوْمٍ مَرَّ  يَا رَسُولَ  "« قَالَ:  أَبْشِْْ بخَِيِْْ  أَمِنْ عِنْدِكَ 

 « الحديث. لًَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِفَقَالَ: » "؟اللهِاللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ 

إلى النبي  يفرقون بيّ ما يأتي  كانوا    الصحابة الكرام  أن    –وفقك الله    –فكما ترى  

 هوما يكون من إجتهاد ،من الوحي  .والحمد لله 

النبي   أن عدم عصمة  الإلهي  وهو  الوحي  بما يكون دون  فما   ،إنما كان مخصصا 

إنزاله أو موقوفا على  له  الله   ،كان موافقا  إذ كان من عند  فيه  ثابتة  العصمة  كانت 

تعالى: ﴿ المسلميّ كما دل على ذلك قول الله  يُوحَى باتفاق  مِثْلُكُمْ  بَشٌَْ  أَنَا  مََ  إنَِّ قُلْ 
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مِثْلُكُمْ وقوله: ﴿  ،[110الكهف:  ]  ﴾ الآيةإلََِِّ  بَشٌَْ  نَحْنُ إلًَِّ  مْ رُسُلُهُمْ إنِْ  قَالَتْ لَُْ

﴾   عَلََ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتيَِكُمْ بسُِلْطَانٍ إلًَِّ بإِذِْنِ الله يَمُنُّ  وَلَكنَِّ الله

 . [11إبراهيم: ] الآية

لًَ  : ﴿تعالى  وقوله  الَّذِينَ  أَهْوَاءَ  تَتَّبعِْ  وَلًَ  بعِْهَا  فَاتَّ الْْمَْرِ  مِنَ  يعَةٍ  عَلََ شََِ جَعَلْنَاكَ  ثُمَّ 

﴿  ،[18الجاثية:  ]  ﴾يَعْلَمُونَ  وَىوقوله:  الَْْ عَنِ  يَنْطِقُ  وَحْيٌ   *  وَمَا  إلًَِّ  هُوَ  إنِْ 

 .[4-3النجم: ] ﴾يُوحَى

وأما من أثبت أنه  ،إجماعا كفرًا أكبر مخرج عن الملةفمن طعن في كمال الشريعة كفر  

الم العصمة  للأنبياء  الوحيليس  عن  خارجا  كان  فيما  يكن  فل  ، والتشريع  طلقة  م 

كما في    –رحمه الله    –ا بالإجماع أيضا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  كافرً 

لَاةُ  321  –  4/319)  "المجموع" ( لما سئل عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إنَّ الْأنَْبيَِاءَ عَلَيْهِمْ الصَّ

فَ  غَائِرِ  الصَّ دُونَ  الْكَبَائِرِ  مِنْ  مَعْصُومُونَ  لَامُ  ذَلكَِ وَالسَّ قَائِلُ  فَهَلْ  ذِهِ  بِهَ رَجُل   رَهُ  كَفَّ

  
ِ
الْأنَْبيَِاء بعِِصْمَةِ  مِنْهُمْ  أَحَد   قَالَ  وَهَلْ  ؟  مُصِيب  أَوْ  فِي    مُطْلَقًا؟مُخطْئِ   وَابُ  الصَّ وَمَا 

 فَأَجَابَ:  ذَلكَِ؟

للهِ" مَسَائِلِ   الْحمَْدُ  مِنْ  هَذَا  وَلَا  ينِ  الدِّ أَهْلِ  فَاقِ  باِتِّ كَافرًِا  هُوَ  لَيْسَ  الْعَالميََِّ،  رَبِّ 

حَ بذَِلكَِ الْقَاضِِ عِيَاض  وَأَمْثَالُهُ مَعَ  بِّ المتَُْناَزَعِ فِي اسْتتَِابَةِ قَائِلِهِ بلَِا نزَِاعٍ كَمَا صَََّ السَّ

باِ الْقَوْلِ  فِي  أَنَّ مُبَالَغَتهِِمْ  عَلَى  مُتَّفِقُونَ  فَهُمْ  هَذَا  وَمَعَ  ؛  ابِّ السَّ عُقُوبَةِ  وَفِي  لْعِصْمَةِ 

بِّ وَالْعُقُوبَةِ فَضْلًا أَنْ يَكُونَ قَائِلُ ذَلكَِ  الْقَوْلَ بمِِثْلِ ذَلكَِ لَيْسَ هُوَ مِنْ مَسَائِلِ السَّ

الْأنَْبيَِ  بأَِنَّ  الْقَوْلَ  فَإنَِّ  فَاسِقًا؛  أَوْ  هُوَ  كَافرًِا  غَائِرِ  الصَّ دُونَ  الْكَبَائِرِ  عَنْ  مَعْصُومُونَ  اءَ 

التَّفْسِيِر   أَهْلِ  أَكْثَرِ  قَوْلُ  أَيْضًا  وَهُوَ  الطَّوَائِفِ  وَجَميِعِ  سْلَامِ  الْإِ  
ِ
عُلَمَاء أَكْثَرِ  قَوْلُ 
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وَ  ةِ  وَالْأئَِمَّ لَفِ  السَّ عَنْ  يَنْقُلْ  لَِْ  هُوَ  بَلْ   
ِ
وَالْفُقَهَاء وَالتَّابعِِيَّ  وَالْحَدِيثِ  حَابَةِ  الصَّ

يَنْقُلْ عَنْهُمْ مَا يُوَافقُِ الْقَوْلَ   وَإنَِّمَا ]بالعصمة[  وَتَابعِِيهِمْ إلاَّ مَا يُوَافقُِ هَذَا الْقَوْلَ وَلَِْ 

عَنْ   مِ  المتَُْقَدِّ الْعَصْرِ  فِي  الْقَوْلَ  ذَلكَِ  افضَِةِ "نُقِلَ  بَعْضِ    "الرَّ عَنْ  ثُمَّ   "ةِ المُْعْتَزِلَ "ثُمَّ 

غَيْرُ  مُْ  أَنَِّ  
ِ
الْعُلَمَاء جُمْهُورِ  عَنْ  يُنْقَلُ  مَا  ةُ  وَعَامَّ رِينَ.  المتَُْأَخِّ مِنْ  طَائِفَة   عَلَيْهِ  وَافَقَهُمْ 

تَقَعُ  لَا  اَ  إنَِّ يَقُولُونَ  وَلَا  عَلَيْهَا  ونَ  يُقَرُّ وَلَا  غَائِرِ  الصَّ عَلَى  قْرَارِ  الْإِ عَنْ  مَعْصُومِيَّ 

وَ  وَأَعْظَمُهُمْ  بحَِالِ  مُطْلَقًا  باِلْعِصْمَةِ  الْقَوْلُ  ةِ  الْأمَُّ طَوَائِفِ  مِنْ  عَنْهُمْ  نُقِلَ  مَنْ  لُ  أَوَّ

لذَِلكَِ:   افضَِةُ "قَوْلًا  النِّسْيَانِ    "الرَّ سَبيِلِ  عَلَى  يَقَعُ  مَا  حَتَّى  باِلْعِصْمَةِ  يَقُولُونَ  مُْ  فَإنَِِّ

وَيَنْقُ  وَالتَّأْوِيلِ.  هْوِ  عَلِيٍّ  وَالسَّ بعِِصْمَةِ  وَقَالُوا  إمَامَتَهُ  يَعْتَقِدُونَ  مَنْ  إلَى  ذَلكَِ  لُونَ 

ثُمَّ  عَشَرَ  سْمَاعِيليَِّة"  وَالِاثْنيَْ  مُْ    "الْإِ أَنَِّ يَزْعُمُونَ  وَكَانُوا  الْقَاهِرَةِ  مُلُوكَ  كَانُوا  ذِينَ  الَّ

ةِ عُبَيْدِ اللهخُلَفَاءُ عَلَوِيُّونَ فَاطمِِيُّونَ وَهُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْ  يَّ احِ كَانُوا هُمْ    عِلْمِ مِنْ ذُرِّ الْقَدَّ

فيِهِمْ  قَالَ  كَمَا  كَوْنِِِمْ  مَعَ  وَنَحْوِهِمْ  تهِِمْ  لِأئَِمَّ الْعِصْمَةِ  هَذِهِ  بمِِثْلِ  يَقُولُونَ  وَأَتْبَاعُهُمْ 

الْغَزَالُِِّ   حَامِدٍ  دِّ   -أَبُو  الرَّ فِي  صَنَّفَهُ  ذِي  الَّ كتَِابهِِ  عَلَيْهِمْ  فِي  مَذْهَبهِِمْ  "قَالَ:    -  ظَاهِرُ 

فْضُ وَبَاطنُِهُ الْكُفْرُ المحَْْضُ   وَأَمْثَالُهمُْ مِنْ الْغُلَاةِ الْقَائِليَِّ باِلْعِصْمَةِ وَقَدْ  "الرَّ
ِ
. فَهَؤُلَاء

باِتِّفَ  ار   كُفَّ هُمْ  الْغَاليَِةُ   
ِ
وَهَؤُلَاء بِهَا  الْقَوْلَ  رُ 

يُنْكِ مَنْ  رُونَ  المُْسْلمِِيَّ  يُكَفِّ رَ اقِ  كَفَّ فَمَنْ 

ة   يَّ وَالْنصَُيِْْ سْمََعِيليَِّة  الِْْ ؤُلًَءِ  لَِْ مُضَاهِيًا  كَانَ  عَلَيْهِمْ  غَائرِِ  الصَّ بتَِجْوِيزِ  ليَِ 
الْقَائِ

ةَ  يَّ عَشَِْ وَالًِثْنيَْ  افضَِةِ  وَلَا  وَالرَّ حَنيِفَةَ  أَبِِ  أَصْحَابِ  مِنْ  أَحَدٍ  قَوْلَ  هُوَ  لَيْسَ  مَالكٍِ  . 

مِيَّ   افعِِيِّ وَلَا المتَُْكَلِّ نَّةِ المَْشْهُورِينَ    –وَلَا الشَّ ذِهِ –المنُْتَْسِبيَِّ إلَى السُّ . لَيْسَ التَّكْفِيُر بِهَ

ذَلكَِ  عَلَى  عُوقِبَ  وَإلِاَّ  تَابَ  فَإنِْ  يُسْتَتَابُ  ذَلكَِ  بمِِثْلِ  رُ  فَالمكَُْفَّ  
ِ
هَؤُلَاء قَوْلَ  المَْسْأَلَةِ 

وبَةً تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ عَنْ مِثْلِ هَذَا إلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي كُفْرَهُ وَزَنْدَقَتَهُ فَيَكُونُ عُقُ 
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إقَامَةِ   بَعْدَ  رَ  يُعَزَّ أَنْ  يَجبُِ  الْقَوْلِ  هَذَا  بمِِثْلِ  قُ  المُْفَسَّ وَكَذَلكَِ  أَمْثَالهِِ.  حُكْمَ  حُكْمُهُ 

ةِ عَلَيْ  سْلَامِ الْحجَُّ ةِ الْإِ  [ 1]  نتهى مع تصرف. ا"هِ؛ فَإِنَّ هَذَا تَفْسِيق  لِجمُْهُورِ أَئِمَّ

قال   حجر  الحافظ  وقد  مِنَ  8/69)   "الفتح"في    ابن  مَعْصُومُونَ  )الْأنَْبيَِاءُ   :)

غَائِرِ(. اهـ فَ فِي جَوَازِ وُقُوعِ الصَّ
جْمَاعِ وَاخْتُلِ  الْكَبَائِرِ باِلْإِ

النبوي إنما كان محققا في الأفعال والتشريع لا في الأخبار عن  وهو أن هذا الإجتهاد

العلماء والعقلاءإذ لا مح  ، الغيبيات  وَلًَ قال الله تعالى: ﴿  ،ل للإجتهاد فيها باتفاق 

مْعَ وَالْبَصَََ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئكَِ كَانَ عَنْهُ    ﴾مَسْئُولًً تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

﴿  ،[36الإسراء:  ] سبحانه:  إلَِيْكَ وقال  نُوحِيهِ  الْغَيْبِ  أَنْبَاءِ  مِنْ  آل  ]  ﴾ذَلكَِ 

أَنْتَ وقال: ﴿  ،[44عمران:   تَعْلَمُهَا  كُنْتَ  مَا  إلَِيْكَ  نُوحِيهَا  الْغَيْبِ  أَنْبَاءِ  مِنْ  تلِْكَ 

قَوْمُكَ  الغيب  فعلق    ،[49هود:  ]  لآيةا  ﴾وَلًَ  أنِا    أخبار  دل على  مما  بالوحي 

 .ل للإجتهاد قطعاليست مح

 

 

لت  )  [1] فما بالك بمن أثبت له صلى الله عليه وسلم جواز الزلة في موضع الاجتهاد؟! فما لهؤلاء القوم إذا سمعوا قول  (  ق 

  صاحوا  "وكذا  كذا  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  أخطأ":  يقول  –  مثلا  الحجوري  يحيى  كشيخنا   –أحد العلماء المجتهدين  

شيخ الإسلام    ، فكفروه قائليّ بأنه طعن في كمال النبوة ويرمونه بالزندقة؟! وإليك قولوجهه  في  وثاروا

وَأَ  تَرْدَعُهُ  ذَلكَِ عُقُوبَةً  وَإلِاَّ عُوقِبَ عَلَى  تَابَ  فَإنِْ  يُسْتَتَابُ  بِمِثْلِ ذَلكَِ  رُ  آنفا ))فَالمكَُْفَّ مِثْلِ  السابق  مْثَالَهُ عَنْ 

قُ بمِِثْلِ هَذَا الْقَوْلِ    هَذَا إلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنهُْ مَا يَقْتَضِي كُفْرَهُ وَزَنْدَقَتَهُ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ  أَمْثَالهِِ. وَكَذَلكَِ المفَُْسَّ

سْلَامِ((، فقد   ةِ الْإِ ةِ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ هَذَا تَفْسِيق  لِجُمْهُورِ أَئمَِّ رَ بَعْدَ إقَامَةِ الْحجَُّ فَمََلِ  قال الله تعالى: ﴿يَجِبُ أَنْ يُعَزَّ

 [.   78﴾ ]النساء: ونَ حَدِيثًاهَؤُلًَءِ الْقَوْمِ لًَ يَكَادُونَ يَفْقَهُ 
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مع   ،ومع ذلك الألفاظ  يتأدب في  أن  العظيمة  المسألة  مثل هذه  تكلم في  لمن  ينبغي 

النبي  "قول:  ال  فليجتنب  النبي   النبي  "أو    "أخطأ  قدمي  وإنما  "زلت   ...

يقول:   أن  له  في    اجتهد  "أو    "الوحي  يوافقولِ    اجتهد  "ينبغي  الحق  وكان 

كما تقدم من   "ذلكعاتبه الله على  "أو كما هو المقرر عند أهل العلم يقول:    "غيره

 .كلام السمعاني والبغوي والله أعلم

بأنه )المعصوم(      الأنبياءوهو أنه لا ينبغي بعد ذلك إطلاق القول لأحد من  

وذلك لما يوهم من المعنى الباطل وهو العصمة المطلقة التي إنما هي من خصائص  

قول   موافقة  من  أيضا  يعتبر  مما  وهو  وشرعته  وحيه  وكمال  ربوبيته  وكمال  الله 

لُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُمْ مِنْ الروافض كما دل عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية   : )وَأَوَّ

لذَِلكَِ:  طَ  قَوْلًا  وَأَعْظَمُهُمْ  مُطْلَقًا  باِلْعِصْمَةِ  الْقَوْلُ  ةِ  الْأمَُّ افِضَةُ "وَائِفِ  مُْ   "الرَّ فَإنَِِّ

إلخ   باِلْعِصْمَةِ(  كمايَقُولُونَ  القول  هذا  إطلاق  الشيخ ذكره    فلذلك صار لا يجوز 

قال: )نقل  ( ف6)ص  "تنزيه السلفية"  في رسالته المهمة  –  تعالى  الله  رحمه  –  دعاس

البقاعي في   ف"العلامة  التصون ( عن الإمام أبِ علي ابن خليل 138)ص  "مصرع 

 السكوني أنه قال: وكل كلَم وإطلَق يوهم الباطل فهو بطِل بلِإجماع(. اهــ

الإمام   ،وعلى كل ذلك  على  نبه  كما  تقدير  كل  على  طاعته  هو  حتما  منا    فالمطلوب 

كل ما سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه، وجعل  ":  قاللما    "الرسالة"في      الشافعي
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اتباعه طاعته، والعدول عن اتباعه معصيته، التي لِ يعذر بها خلقاً، ولِ يجعل له في  

 نتهى ا ."مخرجاً  اتباع سنن نبيه  

القول بأن القرآن منقول عن طريق التواتر وأما السنة   ومن شبهتهم أيضا البعجيبة:

 ...، فلا تقبل حجة!فلا – كلها؟! –

ول)
ق  أ  ما وهذا القول في غاية البطلان بل، كذب صَيح على السنة النبوية وعلى    (ق 

  ن:وذلك لأوضلال  (مصطلح الحديثيسمى ب )

D  (أولا):  َإل النصوص  العلم(  متواتر)آحاد/  تقسيم  أهل  عند  حاصل  بلَ    أمر 

العسقلانيبا  الحافظ  أثبتهكما    خلَف الألباني   [1]   ن حجر  العلامة    –  [2]  وكذا 

عليهما   الله  النووي    ، –رحمة  الإمام  قال  )وقد  الْعُلَمَاءُ :  بَانِ    : قَالَ  ضَرْ الْخَبَرُ 

نُ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ 
،  مُتَوَاترِ  وَآحَاد  فَالمتَُْوَاترُِ مَا نَقَلَهُ عَدَد  لَا يُمْكِ

لَهُ   اوِي  الرَّ كَانَ  سَوَاء   المتَُْوَاترِِ  وطُ  شُرُ فيِهِ  يُوجَدْ  لَِْ  مَا  فَهُوَ  الْوَاحِدِ  خَبَرُ  ا  وَأَمَّ

 [3](. اهـ بتصرف. ا أَوْ أَكْثَرَ وَاحِدً 

 

 

 

 (. 50-41)ص   "نزهة النظر"في  [1]

 قريبا.   بعضه في كثير من مؤلفاته كما سيأتي نقل  [2]

 (. 1/131)  "شرح صحيح مسلم"من   [3]
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العراقي    قال التثريب "في    الحافظ  عَلَى 2/5)  "طرح  بَعْضُهُمْ  )أَطْلَقَ   :)

عَلَى   «التَّوَاتُرِ »الْحَدِيثِ اسْمَ   فَمَحْمُول   ذَلكَِ  أَطْلَقَ  وَمَنْ  هْرَةِ  الشُّ وَبَعْضُهُمْ اسْمَ 

نَدِ(. اهـ هُ أَرَادَ الِاشْتهَِارَ أَوْ التَّوَاتُرَ فِي آخِرِ السَّ  بتصرف.  أَنَّ

لت  )  ومن هنا قسم أهل الحديث الحديث المتواتر على قسميّ:  (ق 

 . حكمي ▪

 .معنوي ▪

ذكره   حجركما  ابن  تيمية   (1/11)  "الفتح"في      الحافظ  في      وابن 

 (. 218ص) "الحموية الكبرى"

D  (ثانيا):  بدعة النبوي  الْب  لقبول  شَط  التقسيم  هذا  باتفاق   جعل  وضلال 

 كما نص على ذلك الإمام مقبل بن هادي والعلامة   أهل الحديث وأئمة الهدى

 .وسيأتي نص فتواهما قريبا غيرهماوأمان الجامي  محمد

D  :)صِيح كذب  –البتة؟!  – ثم والقول بأنه لً يوجد خب متواتر فِ السنة )ثالثا

وعلومه النبوي  الْديث  يوجد   ،علَ  هناك  بأن  الحديث  أهل  أثبت  قد  إذ 

 أحاديث متواترة ومنها: 

  (1)    قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:     والمغيرة  وأنسأبِ هريرة

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَذَبَ عَلَََّ » دًا فَلْيَتَبَوَّ  [1] «.مُتَعَمه

 [ 1]  هـ. ا (صحيح متواتر): قال العلامة الألباني 

 

 (. 2( و)م/108)خ/   متفق عليه[  1]
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  (2)    الله رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبِِ  »  عَنْ  قَالَ:  نَا صلى الله عليه وسلم  رَبُّ يَنزلُ 

مََءِ   السَّ إلََِ  لَيْلَةٍ  كُله  فِِ  وَتَعَالََ  الْآخَرُ، تَبَارَكَ  يْلِ  اللَّ ثُلُثُ  يَبْقَى  حِيَ  نْيَا،  الدُّ

يستغفرنِّ  مَنْ  فَأُعْطيَِهُ؟  يَسْأَلُنيِ  مَنْ  لَهُ؟  فَأَسْتَجِيبَ  يَدْعُونِِّ  مَنْ  فَيَقُولُ 

 [2]  ؟«فأغفر له

كما  ):  الألباني    العلامة  قال متواتر،  اللفظ صحيح  بهذا  الحديث  هذا 

منهم   الحديث،  حفاظ  بذلك  البرشهد  عبد   "التمهيد"في      ابن 

 [3]  هـ. ا((7/128)

  (3  )  انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ »  قال:  عَبْدِ الله بن مسعود

، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  اللهِ  تَيِّْ  [4]  .«اشْهَدُوا: »بشِِقَّ

) لت  فهو   )ق  التواتر  طريق  عن  يكن  لِ  إن  الثابت  العظيم  الحديث  وهذا 

وذلك عند   –وهو ثابت بالتواتر والإجماع    –  يلحق به لما شهد له في القرآن 

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿: قول الله تعالى بَتِ السَّ  [.1القمر: ] ﴾اقْتَََ

حجر ابن  الحافظ  الحديث:    قال  هذا  ذكر  أن  تَيِّْ )  بعد  مَرَّ وَذَاكَ 

جْمَاعِ وَالنَّصِّ   قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَة    :وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ   ،وَالتَّوَاتُرِ باِلْإِ

 

(، وقد قال به غيره من أئمة الشأن كالحافظ ابن 31)   "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان"من    [1]

 . (1/67)  "شرح صحيح مسلم "والإمام النووي في  ( 164)ص   "اختصلر علوم الحديث"في  كثير  

 (.  758( و)م/ 1145)خ/   متفق عليه[  2]

 (. 753)  "صحيح الأدب المفرد"من [  3]

   (.2800( و)م/ 3636)خ/   متفق عليه  [4]
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عَنْهُمُ  نَقَلَهُ  ثُمَّ  التَّابعِِيَّ  مِنَ  أَمْثَالُهمُْ  عَنْهُمْ  ذَلكَِ  وَرَوَى  حَابَةِ  الصَّ مِنَ  كَثيَِرة  

دُ ذَلكَِ باِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْجمَُّ الْغَفِيُر إلَِى أَنِ انْتَهَى إلَِيْناَ   [1](. اهـ وَيُؤَيَّ

  (4  )  كَيْفَ أَنْتُمْ إذَِا لَبسَِتْكُمْ »  قَالَ:   بن مسعود  عَبْدِ الله

يَتَّخِذُونَِاَ  النَّاسُ  عَلَيْهَا  يَجْرِي  الْكَبيُِر،  فيِهَا  وَيَهْرَمُ  غِيُر،  الصَّ فيِهَا  يَرْبُو  فتِْنَة  

نَّةُ  السُّ تِ  َ غُيرِّ قِيلَ  شَىْء   مِنْهَا   َ غُيرِّ إذَِا  عَبْدِ ؟!سُنَّةً،  أَبَا  يَا  ذَاكَ  مَتَى  قِيلَ:   ،»

حْمَ  أَمْوَالُكُمْ، الرَّ وَكَثُرَتْ  فُقَهَاؤُكُمْ،  وَقَلَّتْ  اؤُكُمْ،  قُرَّ كَثُرَتْ  »إذَِا  قَالَ:  نِ؟ 

نْيَا بعَِمَلِ الْآخِرَةِ   [2] . «وَقَلَّتْ أُمَناَؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّ

رُوِيَ عن  : )قال ابن عبد البر   قَدْ  الْحَدِيثَ  مِنْ  اهَذَا  مَسْعُودٍ  وُجُوهٍ بن 

 [3](. اهـ مُتَّصِلَةٍ حِسَانٍ مُتَوَاترَِةٍ 

  (5)     َهُرَيْرَة الله    أَبِِ  رَسُولُ  قَالَ  »  قَالَ:  قُبَِ :  إذَِا 

أَحَدُكُمْ    -الْيَهتُ   قَالَ:  ا:   -أَوْ  لِْحََدِهَِِ يُقَالُ  أَزْرَقَانِ،  أَسْوَدَانِ  مَلَكَانِ  أَتَاهُ 

النَّكيُِْ الْنُْْكَرُ،   فَيَقُولُ:  ،  وَللِْْخَرِ:  جُلِ؟  الرَّ هَذَا  فِِ  تَقُولُ  كُنْتَ  مَا  فَيَقُولًَنِ: 

الله عَبْدُ  هُوَ  يَقُولُ:  كَانَ  الله  مَا  إلًَِّ  إلَِهَ  لًَ  أَنْ  أَشْهَدُ  دًا وَرَسُولُهُ،  مَُُمَّ وَأَنَّ   ،

 [ 4]الحديث.  « عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

 

 (. 183/ 7)  "فتح الباري"من   [1]

انَ ( بسند حسن لأجل 613)  "مسنده"في  الشاشيرواه  حسن.[  2]  فإنه صدوق.  الْحسََنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّ

 (. 633/ 2)  "الاستذكار"من   [3]

 . وحسنه العلامة الألباني   ( 1071أخرجه التْمذي )  [4]
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نَّةِ وَالْجمََاعَةِ وَهُمْ  : )قال ابن عبد البر   وَأَهْلُ السُّ مُتَوَاترَِة   فَالْآثَارُ بذَِلكَِ 

يمَانِ   هَمْ مُجمِْعُونَ عَلَى الْإِ سْلَامِ كُلُّ ائِعِ الْإِ أْيِ فِي أَحْكَامِ شَرَ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالرَّ

 [ 1](. اهـ وَلَا يُنْكِرُهُ إلِاَّ أَهْلُ الْبدَِعِ  وَالتَّصْدِيقِ بذَِلكَِ 

  (6)    الله عَبْدِ  بْن  ا  جَابرِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  :    لله، 

تيِ»  [2]. «شَفَاعَتيِ لِْهَْلِ الْكَبَائرِِ مِنَ أُمَّ

 [3](. اهـ وَالْأحََادِيثُ فيِهِ مُتَوَاترَِة  : ) قال ابن عبد البر 

(7 )  أُقَاتلَِ  أُمِرْتُ أَنْ  »قال:    أن رسول الله      عمرابن

الله إلًَِّ  إلَِهَ  لًَ  أَنْ  يَشْهَدُوا  حَتَّى  اللهالنَّاسَ  رَسُولُ  وَأَنِّه  لََةَ، ،  الصَّ وَيُقِيمُوا   ،

كَاةَ   [4] .«وَيُؤْتُوا الزَّ

 [ 5] . اهـ"متواتر صحيح": الألباني  العلامة قال

  (8)      هريرة الله:  أبِ  رَسُولُ  يَرْفَعُ حِيَّ      »وَكَانَ 

« يَقُولُ:  اللهرَأْسَهُ  الَْمْدُ   سَمِعَ  وَلكََ  نَا  رَبَّ حَْدَِهُ،  لرِِجَالٍ لْنَِْ  يَدْعُو   ،»

« فَيَقُولُ:  بأَِسْمَائِهِمْ،  يهِمْ  بْنَ فَيُسَمِّ وَسَلَمَةَ  الوَليِدِ،  بْنَ  الوَليِدَ  أَنْجِ  اللَّهُمَّ 

وَالْسُْتَ  رَبيِعَةَ  أَبِِ  بْنَ  وَعَيَّاشَ  اشْدُدْ هِشَامٍ،  اللَّهُمَّ  الُْؤْمِنيَِ  مِنَ  ضْعَفِيَ 

 [6]. «وَطْأَتَكَ عَلََ مُضَََ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنيَِ كَسِنيِ يُوسُفَ 

 

 (. 342/ 2)   "الاستذكار"من   [1]

 ( وغيره وصححه الشيخان.2436رواه التْمذي ) صحيح.  [2]

 . ( 426/ 11)  "الفتح"ونقله ابن حجر في  ( 520/ 2)   "الاستذكار"من   [3]

 (. 22( و)م/-25)خ/   متفق عليه  [4]

 (. 71)  "سنن ابن ماجه"تعليقاته على عند  [5]

 (. 675( و)م/804)خ/   متفق عليه  [6]
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 [1](. اهـ الآثار المتواترةمن : )قال ابن بطال 

  (9)    تَرَوْنَ »وغيره:    جرير كَمََ  رَبَّكُمْ،  وْنَ  سَتَََ إنَِّكُمْ 

 [2] . «هَذَا القَمَرَ 

 [3] (. اهـ مُتَوَاترِ  : )  قال الحافظ ابن حجر

  (10 )     ٍسَعِيد »  وغيره  أَبِِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  الْعَرْشُ أَنَّ  اهْتَزَّ 

 [4]  .«لَِْوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ 

 [ 5]  اهـ .(فهذا متواتر أشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله)قال الإمام الذهبي:  

  (11 )   ٍِمَالك بْنُ  الله  أَنَسُ  رَسُولُ  إنَِّكُمْ »  :  قَالَ 

الله تَلْقَوُا  حَتَّى  وا  فَاصْبُِ شَدِيدَةً،  أَثَرَةً  بَعْدِي  وْنَ  عَلََ   وَرَسُولَهُ    سَتَََ

 [6] . «الَْوْضِ 

 [ 7](. اهـ الْآثَارَ مُتَوَاترَِة فِي الْحوَْضِ : ) قال ابن عبد البر

 (12)   ةُ مِنْ قُرَيْشٍ » قال: أنس أن النبي مَّ
 [ 8]. «الْْئَِ

 

   (. 127/ 10)  "صحيح مسلمشرح " من  [1]

 (.  633( و)م/554)خ/   متفق عليه  [2]

 (.  203/ 1)  "الفتح"من [  3]

 (. 2466( و)م/ 3803)خ/   متفق عليه  [4]

 (. 109)ص "مختصر العلو للعلي العظيم"من كتابه   [5]

 (. 1845( و)م/ 3163)خ/   متفق عليه  [6]

القاضِ عياض  ( 5/112و)   ( 465/ 2)   "الاستذكار"من    [7] النووي عن  نقله  شرح صحيح  "في    وقد 

 . ( 53/ 15)  "مسلم

 . وصححه الشيخان ( 5909)  "الكبرى"أخرجه النسائي في  صحيح.  [8]
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 [ 1]من الأحاديث المتواترة.   وقد ذكره ابن حجر

  (13)    النبي صلى الله عليه وسلم قال:    بن الصامت    ةعباد صَلََةَ  »أن  لًَ 

ةِ الكتَِابِ    [2] .«لْنَِْ لََْ يَقْرَأْ بفَِاتََِ

الألباني   العلامة  نص":  قال  الحديث    فقد  في  المؤمنيّ  وهو    -أمير 

 [ 3]  ـ. اه"على أن هذا الحديث متواتر -الإمام البخاري 

  (14)  اللهصلى الله عليه وسلم: »  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله    زيد بن ثابت َ  نَضََّ

إلََِ  فقِْهٍ  فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ  غَيِْْ  فقِْهٍ  فَرُبَّ حَامِلِ  غَهَا،  فَبَلَّ مَقَالَتيِ  امْرَأً سَمِعَ 

 [4] «.مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ 

الحجوري عمرو  أبو  المحدث  شيخنا  الله  -  قال  هو  ":  -  تعالى  حفظه 

 [5] اهـ ."حديث متواتر

 (14)  نََيَْتُكُمْ عَنِ النَّبيِذِ إلًَِّ » قال:  أن النبي   بريدة

بُوا مُسْكرًِا بُوا فِِ الْْسَْقِيَةِ كُلههَا، وَلًَ تَشَْْ  [6]. «فِِ سِقَاءٍ، فَاشََْ

 [ 7] (. اهـ الْآثَارَ باِلنَّسْخِ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاترَِةٍ : )قال ابن عبد البر 

 

 (. 203/ 1)  "فتح الباري"من   [1]

 (.  394( و)م/756)خ/   متفق عليه  [2]

 (. 307/ 1)  "أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"من كتابه   [3]

 . وصححه الشيخان (230ابن ماجه ) أخرجه  صحيح. [ 4]

 عند الدرس الثالث.   "ضوابط الجرح والتعديل"في تعليقه على كتاب [ 5]

 (. 977رواه مسلم )  [6]

 (. 235/ 5)   "الاستذكار"من   [7]
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  (15)      الأشعري موسى  رِيرِ  »  :أبِ  الَْْ لُبْسُ  أُحِلَّ 

مَ عَلََ ذُكُورِهَا تيِ، وَحُره نَاثِ أُمَّ هَبِ لِِْ  [1] .«وَالذَّ

الطحاوي   الإمام  اللهِ ":  قال  رَسُولِ  عَنْ  الْآثَارِ  تَوَاتُرَ  يناَ  رُوِّ مَا  فَكَانَ 

 لُبْسَ الْحَرِيرِ  
ِ
 (. 4829) "مشكل الآثار". انتهى من "بإِبَِاحَةِ النِّسَاء

  (16 )      مَنْ بَنىَ  »:  قال رسول الله    عثمان بن عفان

 [2] . «لَهُ مِثْلَهُ فِِ الَِنَّةِ  بَنىَ الله مَسْجِدًا يَبْتَغِي بهِِ وَجْهَ الله

 [ 3]من الأحاديث المتواترة.    ابن حجر قد جعله

  (17)  ةِ     بْنِ زَيْدٍ   عَبْدِ الله  الْأذََانِ   فِي قِصَّ
ِ
.  وَرُؤْيَاهُ فِي بَدْء

 [5](. اهـ وَهِيَ مُتَوَاترَِةُ الطُّرُقِ : )قال ابن عبد البر  [4]

(18 ) َالْفَجْرِ: في الآذان      أَبِ مَحذُْورَة يَقُولُ فِي  وَكَانَ 

لَاةُ خَيْر  مِنَ النَّوْمِ«  [ 6]. »الصَّ

   [7] (. اهـ قال أبو الخطاب: هو خبر متواتر الطرق: ) وقال المغلطائي

(19  ) ُأُطَيِّب »كُنتُْ  قَالَتْ:  اَ  أَنَِّ عَنْهَا،  اللهُ  رَضَِِ  عَائِشَةَ 

هِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ باِلْبَيْتِ« رَسُولَ اللهِ  لِّ حْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِ  [1]. لِإِ

 

 .    ( وصححه العلامة الألباني1720التْمذي ) أخرجه  [1]

 (. 533( و)م/450)خ/   متفق عليه  [2]

 (. 203/ 1)  "فتح الباري"من   [3]

 . وقد صححه الشيخان وسيأتي بنصه بعد قليل ( 499)   "سنن أبِ داود". صحيح  [4]

 . ( 4/30)  "شرح سنن ابن ماجه"ونقله عنه المغلطائي في  (367/ 1)  "الاستذكار"من   [5]

 .  وصححه العلامة الألباني  ( 504( و) 050أخرجه أبو داود )  [6]

 (. 4/29)  "شرح سنن ابن ماجه"من [  7]
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تَلَفْ فيِهِ عَنْ عَائِشَةَ : )   قال ابن عبد البر وَالْأسََانيِدُ مُتَوَاترَِة  بهِِ وَهِيَ لَِْ يُُْ

 [2](. اهـ صِحَاح  

(20)   ِالْحاَرِث بنِتْ  اللهِ    :  مَيْمُونَة  رَسُولَ   »أَنَّ 

» جَهَا وَهُوَ حَلَال   [3] . تَزَوَّ

 [ 4] (. اهـ الروايات فى ذلك متواترة: )قال ابن بطال 

   (21 )    قَالَ    حَفْصَة الله:  »  رَسُولُ  مِنَ :  خََْسٌ 

وَالعَقْرَبُ،   وَالفَأْرَةُ،  وَالِْدَأَةُ،  الغُرَابُ،   : قَتَلَهُنَّ مَنْ  عَلََ  حَرَجَ  لًَ  وَابه  الدَّ

 [ 5]. «وَالكَلْبُ العَقُورُ 

 [6](. اهـ وَالْآثَارُ بذَِلكَِ مُتَوَاترَِة  : ) قال ابن عبد البر 

  (22 )      :ْقَالَت عَنْهَا،  دَخَلَ رَسُولُ اللهِ »عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهُ 

  « لَهاَ:  فَقَالَ   ، بَيْرِ الزُّ بنِتِْ  ضُبَاعَةَ  جَّ عَلَى  الَْْ مَا أَرَدْتِ  وَاللهِ،  قَالَتْ:  ؟« 

« لَهاَ:  فَقَالَ  وَجِعَةً،  إلِاَّ  ،  أَجِدُنِي  اللهُمَّ وَقُولِِ  طيِ،  وَاشْتََِ ي  حَيْثُ حُجه لَه  مَُِ

 [7] . «حَبَسْتَنيِ

 

 (. 1189رواه مسلم )  [1]

 . (74/ 5)  "طرح التثريب"ونقله عنه العراقي في  ( 27/ 4)   "الاستذكار"من   [2]

 (. 1411رواه مسلم )  [3]

قال:    (117/ 4)   "الاستذكار"في    ونقله أيضا ابن عبد البر  ( 508/ 4)  "شرح صحيح البخاري"من    [4]

جَهَا حَلَالًا مُتَوَاترَِةً مِنْ طُرُقٍ شَتَّى  الْآثَارَ بأَِنَّ رَسُولَ الله )  ـ . (تَزَوَّ  اه

 . ( 1200و)م/  ( 1828)خ/   متفق عليه[  5]

   .( 70/ 5)  "طرح التثريب"ونقله عنه العراقي في  (156/ 4)  "الاستذكار"من   [6]

 (. 1207رواه مسلم )  [7]



  

43 

 

 [ 1] (. اهـ فَهَذِهِ آثَار  مُتَظَاهِرَة  مُتَوَاترَِة  : )قال ابن حزم 

(23 )هريرة قال:أبِ  تلِْكَ أنه  فِي  بَكْرٍ  أَبُو  »بَعَثَنيِ 

نُ بمِِنىً:   نيَِّ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّ ةِ فِي مُؤَذِّ كٌ وَلًَ »الحجََّ أَنْ لًَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشِْْ

 [ 2].  «يَطُوفَ باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ 

 [3]: )هو من المتواتر(. اهـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  (24)    ِقَالَ:  جَابر وَالنَّبيُِّ »،  الجمُُعَةِ  يَوْمَ  رَجُل   دَخَلَ 

يْتَ يَُْطُبُ، فَقَالَ: »   [ 4] . «قُمْ فَصَله رَكْعَتَيِْ ؟« قَالَ: لاَ، قَالَ: » أَصَلَّ

 [ 5] (. اهـ فَهَذِهِ آثَار  مُتَظَاهِرَة  مُتَوَاترَِة  : ) قال ابن حزم

  (25)      ِِّالنَّبي عَنِ  مَالكٍِ،  بْنِ  »  أَنَسِ  وا قَالَ:  سَوُّ

لََةِ  فُوفِ مِنْ إقَِامَةِ الصَّ  [6]  .«صُفُوفَكُمْ، فَإنَِّ تَسْوِيَةَ الصُّ

البر   عبد  ابن  )قال  فيِهَا :  فَالْآثَارُ  لَاةِ  الصَّ فِي  فُوفِ  الصُّ تَسْوِيَةُ  ا  وَأَمَّ

 [7] (. اهـ ثَابتَِة  متواترة من طرق شتى صحاح كله 

  (26)     ٍأَنَّ رَسُولَ اللهوغيرهما    وابن عمر  أَنَس« :   

جُودِ« كُوعِ وَالسُّ  [1]. كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّ

 

 (. 166/ 5)   "طرح التثريب"( ونقله عنه العراقي في  105/ 5)  "المحلى "من [  1]

 (. 1347( و)م/369)خ/   متفق عليه[  2]

   (. اهـ172/ 2)  "الاستقامة"من [  3]

 (. 875( و)م/931)خ/   متفق عليه[  4]

 . (276/ 3)  "المحلى "من [  5]

 (. 433( و)م/723)خ/   متفق عليه  [6]

 (. 288/ 2)  "الاستذكار"من   [7]
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 [ 2] (. اهـ فَهَذِهِ آثَار  مُتَظَاهِرَة  مُتَوَاترَِة  : ) قال ابن حزم

  (27)      عجرة بن  النبي    كعب  على  الصلاة    :في 

آلِ » وَعَلََ  إبِْرَاهِيمَ،  عَلََ  صَلَّيْتَ  كَمََ  دٍ،  مَُُمَّ آلِ  وَعَلََ  دٍ  مَُُمَّ عَلََ  اللَّهُمَّ صَله 

دٍ، كَمََ بَارَكْتَ  دٍ وَعَلََ آلِ مَُُمَّ يدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلََ مَُُمَّ
إبِْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَْيِدٌ مََِ

يدٌ عَلََ إبِْرَاهِ   [  3] . يمَ، وَعَلََ آلِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّكَ حَْيِدٌ مََِ

البر   عبد  ابن  )قال  النَّبيِِّ  :  عَلَى  لَاةُ  الصَّ مُتَوَاترَِةٍ   رُوِيَتِ  طُرُقٍ  مِنْ 

 [4](. اهـ بأَِلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ 

(28 )  كيفية   الما وصفوغيرهما   وابن عباس  حُذَيْفَة

ا :للخوف  صلاة النبي   ا خَلْفَهُ وَصَفًّ ، صَفًّ يِّْ »فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّ

مَكَانِ   إلَِى   
ِ
هَؤُلَاء فَ  انْصَرَ ثُمَّ  رَكْعَةً  خَلْفَهُ  ذِي  باِلَّ فَصَلىَّ   ، الْعَدُوِّ مُوَازِيَ 

، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلىَّ بِهمِْ رَكْعَةً وَلَِْ يَقْضُ 
ِ
 [5]. وا«هَؤُلَاء

 [ 6] (. اهـ فَهَذِهِ آثَار  مُتَظَاهِرَة  مُتَوَاترَِة  : ) قال ابن حزم

 

الكوفي شيعي    محمد بن فضيلبسند حسن إذ فيه    (2439)   "المصنف"شيبة في  أخرجه ابن أبِ    حسن.   [1]

 . الكوفي مرجئ صدوق عاصم بن كليبصدوق روى له الجماعة وفيه:  

 (. 390( و)م/ -735وعن ابن عمر بنحوه متفق عليه )خ/ * 

 (. 9/ 3)  "المحلى "من   [2]

 (. 406( و)م/ 3370)خ/   متفق عليه  [3]

 (. 323/ 2)   "الاستذكار"من   [4]

النسائي    [ 5] الكبرى"في  أخرجه  و) 520)   "السنن  و1931(  وهم4193) (  (  1530)  "المجتبى"في    ا ( 

 .   العلامة الألباني ما( وقد صححه1533و)

 (. 235/ 3)  "المحلى "من   [6]
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(29)    عباس عمر  ابن  تيِ »  :  وابن  أُمَّ يَُْمَعُ  لًَ  الله  إنَِّ 

 [1]  .«عَلََ ضَلََلَةٍ، وَيَدُ الله مَعَ الَِمََعَةِ 

الشيخ  قد   آل  الله  عبد  بن  سليمان  العلامة  في   نقل  متواتر  حديث  أنه 

الحميد" العزيز  كتاب  1/655)  "تيسير  من  ناقلا  المتواتر"(   "الحديث 

 (.161للكتاني )ص

  (30)     ٍعَبَّاس وعائشة    ابْنِ  الخدري  سعيد  »أَنَّ   وأبِ 

ءٌ إنَِّ الَْْاءَ لًَ قَالَ: » النَّبيِِّ  سُهُ شََْ  [2]. «يُنَجه

 [ 3](. اهـ  الْآثَارُ مُتَوَاترَِة  من : ) قال ابن عبد البر 

  (31)     َشُعْبَة بْنِ  النَّبيَِّ    المُغِيَرةِ  أْتُ  »وَضَّ قَالَ:   ، 

» يْهِ وَصَلىَّ  [4] . فَمَسَحَ عَلَى خُفَّ

 [ 5]من الأحاديث المتواترة.   وقد ذكره ابن حجر

  (32)     ٍِثَابت بْنِ   وغيرها قال رسول الله      خُزَيْمَةَ 

امٍ وَلَيَاليِهِنَّ وَللِْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ »  عن المسح على الخفيّ: . «للِْمُسَافرِِ ثَلََثَةُ أَيَّ

 

وصححه   مرفوعا وصححه العلامة الألباني   ( عن ابن عمر 2167أخرجه التْمذي )   صحيح. [1]

 . عن اين عباس  العلامة مقبل  

 ( وصححه العلامة الألباني.  327( و)325)  "المجتبى"وهو في  (49)  "الكبرى "أخرجه النسائي في  [2]

 (. 297/ 1)  "الاستذكار"من   [3]

 (. 274( و)م/388)خ/   متفق عليه  [4]

 (. 306/ 1)  "الفتح"ن م  [5]
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النبي  ):    الطحاوي  الإمام  قال  [1] عن  تواترت  قد   والآثار 

 [ 2](. اهـ بالتوقيت في المسح

(33 )  عَنْهُ، قَالَ: »كَانَ النَّبيُِّ    أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ رَضَِِ الله 

» ي بكَِبْشَيِّْ  [3] .يُضَحِّ

 [ 4](. اهـ وروى عنه من طرق متواترة: )قال ابن بطال 

  (34  )   ٍعَبَّاس اللهِ  ابْنِ  رَسُولَ  أَنَّ  بِشَاةٍ   ،  مَرَّ 

دَقَةِ، فَقَالَ النَّبيُِّ   أَلًَّ أَخَذُوا : »مَطْرُوحَةٍ أُعْطيَِتْهَا مَوْلَاة  لميَِْمُونَةَ مِنَ الصَّ

ا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بهِِ   [5] . ؟«إهَِابََِّ

 [6](. اهـ قد جاء من طرق متواترة: )ن بطال بقال ا

(35)لًَ : »   قال قال رسول الله    سهل بن سعد

لُوا الفِطْرَ   [7] «. يَزَالُ النَّاسُ بخَِيٍْْ مَا عَجَّ

 

بأسانيد ثابتة    (83)   "مسند الحارث"ابن أبِ أسامة في  ( و157)   "السنن"في  أبو داود أخرجه  .  صحيح   [ 1]

 . وقد صححه العلامة الألباني  

ابن ماجه "المغلطائي في  نقله عنه    [2] شرح معاني  "  ( وهو في 72عند الحديث )  (270/ 2)  "شرح سنن 

 .( 523برقم )  ( 1/83)  "الآثار

 (. 5553رواه البخاري )[ 3]

   (. 6/18)  "شرح صحيح مسلم"من   [4]

 (. 363رواه مسلم )  [5]

 (. 5/442)  "شرح صحيح مسلم"من   [6]

 (. 1098( و)م/ 1957)خ/   متفق عليه[  7]
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البر   عبد  ابن  )قال  مُتَوَاترَِة  :  حُورِ  السَّ وَتَأْخِيِر  الْفِطْرِ  تَعْجِيلِ  فِي  الْآثَارِ 

[1](. اهـ صِحَاح  

(36)عمر أَوْ »:  ابن  قَا  يَتَفَرَّ حَتَّى  يَارِ 
باِلِْْ الْبَيهعَانِ 

تَارَ ثَلََثَ مِرَارٍ   [ 2] . «يََْ

العراقي )  قال  ورِيَّ :  ُ الضََّ الْعِلْمَ  تُوجِبُ  ة   مُنتَْشِرَ مُتَظَاهِرَة   (.  مُتَوَاترَِة  

 [3] كلامه. اهـ

(37 )  عمر رَمَى  ابن  رَجُلًا  »أَنَّ  مِنْ :  فَانْتَفَى  امْرَأَتَهُ 

فَتَلَاعَناَ، كَمَا قَالَ     ، فَأَمَرَ بِهمَِا رَسُولُ الله  وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله

«الله قَ بَيَّْ المتَُلَاعِنيَِّْ  [ 4]. ، ثُمَّ قَضَى باِلوَلَدِ للِْمَرْأَةِ، وَفَرَّ

تُهُ الآثار وَمَنْ رَأَى  : )   قال ابن عبد البر عَانَ عَلَى الْحمَْلِ إذَِا نَفَاهُ فَحُجَّ اللِّ

 [ 5] (. اهـ المتواترة

(38) ٍقَيْس بنِْتِ  حَفْصٍ   فَاطمَِةَ  بْنَ  عَمْرِو  أَبَا     أَنَّ 

فَقَالَ:  فَسَخِطَتْهُ،  بشَِعِيٍر،  وَكيِلُهُ  إلَِيْهَا  فَأَرْسَلَ   ، غَائِب  وَهُوَ  الْبَتَّةَ،  قَهَا  طَلَّ

 

 . (199/ 4)  "الفتح"في ونقله عنه ابن حجر  ( 345/ 3)   "الاستذكار"من   [1]

عليه  [2] و)م/-2107)خ/   متفق   )1531 ( النسائي  فعند  المذكور  اللفظ  وأما  بلفظ   )6019 )  

   . (6029و)

 (. 148/ 6)  "طرح التثريب"من   [3]

 (. 4941( و)م/ 4748)خ/   متفق عليه  [4]

 (.97/ 6)   "الاستذكار"من   [5]
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« 
ٍ
ء ، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لَهُ، ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ  «وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْ

 [1] . «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَقَالَ: » 

)  البر   قال ابن عبد مُتَوَاتِرَةٍ :  مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ  مَرْوِيٌّ  (.  وَهُوَ حَدِيث  

 [2] كلامه. اهـ

(39 ) َهُرَيْرَة النَّبيَِّ    أَبِِ  »أَنَّ  مَعَ   :  باِلْيَمِيِّ  قَضَى 

اهِدِ«  [3] .الشَّ

هَا لَهاَ طُرُق  مُتَوَاترَِة  : )  قال ابن عبد البر    [4] (. اهـ وَكُلُّ

(40)لَِْ يُصَلِّ عَلَى »أَنَّ النَّبيَِّ      جَابرَِ بْنَ عَبْدِ الله ،

لُوا«  [5]. قَتْلَى أُحُدٍ وَلَِْ يُغَسَّ

 [ 6] (. اهـ متواتر: ) قال ابن حجر

(41 ) قال رسول الله    :قال     سعيد الخدريبِأ  :

 [7]. «فَقُومُوا، فَمَنْ تَبعَِهَا فَلََ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ إذَِا رَأَيْتُمُ الَِنَازَةَ، »

البر   عبد  ابن  )قال  مَنْ :  رَوَاهَا  تيِ  الَّ المتَُْوَاترَِةِ  باِلْأحََادِيثِ  عَنْهُ  رُوِيَ 

اَ مَنْسُوخَة   حَابَةِ وَذَكَرْنَا أَنَِّ [1] (. اهـذَكَرْنَا مِنَ الصَّ

 

 (. 1480رواه مسلم ) [ 1]

   (.165/ 6)  "الاستذكار"من   [2]

 . ( وصححه العلامة الألباني  3610رواه أبو داود ) [3]

 (. 111/ 7)  "الاستذكار"من [  4]

 وكان مرجئا.  ( بسند حسن لأجل شبابة بن سوار 32815)  "المصنف"أخرجه ابن أبِ سيبة في  [5]

 (. 210/ 3)  "الفتح"انظر  [6]

 (. 959( و)م/ 1310)خ/   متفق عليه  [7]
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(42 )اللهقال    بريدة رسول  لََمُ  »:  قال  السَّ

لَلََحِقُونَ،   اللهُ  شَاءَ  إنِْ  وَإنَِّا،  وَالْسُْْلمِِيَ،  الُْْؤْمِنيَِ  مِنَ  يَارِ  الده أَهْلَ  عَلَيْكُمْ 

 [2] . «أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافيَِةَ 

البر عبد  ابن  )  قال  الْقُبُورِ :  عَلَى  لَامِ  باِلسَّ النَّقْلِ  المتَُْوَاترَِةُ  نَّةُ  السُّ جَاءَتِ 

 [ 3](. اهـ وَعَنْ جماعة من أصحابه والتابعيّ عَنِ النَّبيِِّ 

(43 )  عَنْهُمَا: »أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضَِِ   ابْن عَبَّاسٍ رَضَِِ الله

هُ وَهُوَ غَائِب  عَنْهَا، فَقَالَ: »يَا رَسُولَ الله  الله يَتْ أُمُّ يَتْ   عَنْهُ تُوُفِّ ي تُوُفِّ إنَِّ أُمِّ

قْتُ بهِِ عَنْهَا؟ قَالَ: » ء  إنِْ تَصَدَّ  [ 4] . «نَعَمْ وَأَنَا غَائِب  عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْ

البرق عبد  ابن  )  ال  هَذِهِ  :  عُبَادَةَ  بْنِ  سَعْدِ  أَمِّ  ةِ  قِصَّ فِي  وَالْأحََادِيثُ 

 [  5] (. اهـ مُتَوَاترَِة  

(44)  مَا مِنْ مُسْلمٍِ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ »  :ابن مسعود

رَ الله جَرَةُ وَرَقَهَا فَمََ فَوْقَهَا، إلًَِّ كَفَّ ا سَيهئَاتهِِ، كَمََ تََُطُّ الشَّ   [6]. «بَِِّ

 [ 7]: )متواتر(. اهـ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 

 (.60/ 3)  "الاستذكار"من [  1]

 (. 975)مسلم  [  2]

 (.46/ 3)   "الاستذكار"من   [3]

 ( واللفظ للبخاري. 1638( و)م/ 2756)خ/   متفق عليه  [4]

 (. 257/ 7)  "الاستذكار"من [  5]

 . واللفظ للبخاري ( 2571( و)م/ 5648)خ/   متفق عليه  [6]

 (. 184/ 2)  "الاستقامة"من   [7]
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   (45  )   َسَتَكُونُ : »، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله    أَبِِ هُرَيْرَة

فتَِنٌ، القَاعِدُ فيِهَا خَيٌْْ مِنَ القَائمِِ، وَالقَائمُِ فيِهَا خَيٌْْ مِنَ الَْاشَِ، وَالَْاشَِ فيِهَا  

أَوْ  مَلْجَأً،  مِنهَْا  وَجَدَ  فَمَنْ  فْهُ،  تَسْتَشِْْ ا  لََْ فَ  تَشََّْ مَنْ  اعِي،  السَّ مِنَ  خَيٌْْ 

 [ 1]«. مَعَاذًا، فَلْيَعُذْ بهِِ 

 [ 2] (. اهـ تَوَاتر عَنهُ مما : )لإسلام ابن تيمية قال شيخ ا

لت  ) أنه لا بمن زعم  وافتْاء    يتبيّ لك كذب   –وغير ما ذكرته    –  فبهذا  (ق 

   البتة. يوجد في السنة النبوية أحاديث متواترة

أن   ،ومع ذلك جُ   جدا  قليل  عددها  فتْى  لقبول فلو  شرطا  التواتر   عل 

النبوي هؤلاء  –  الحديث  زعم  شعور   على  لا  بهم  تشبه  ومن   –  الزنادقة 

الضعف  لأ غاية  في  الإسلام  دين   –  إذن  –لنا    تبيّهاهنا  ف  ،والقلة صبح 

ال هؤلاء  وغاية  الماكرينقصد  الزائغيّ  إنكار  كفرة  النبوية ل  همفي  لسنة 

لقبولها  وجعْ  شرطا  التواتر  ال)  :وهو ألا  لهم  إبطال  ومُاولة  شْيعة  إرادة 

 نسأل الله العافية.  (تضعيف دين الْسلَم حتى لً يبقى منه إلً شَء يسيْ

النجمي   أحمد  العلامة  على    قال  شرحه  للإمام "في  السنة  شرح 

من لِ يؤمن بالسنة عموما، أو من لِ يؤمن إلا "(:  312)ص  "البربربهاري

بالمتواتر ولِ يؤمن بالآحاد كالعقلانييّ أصحاب المذهب الإعتزالِ، هؤلاء 

 

 . ( 2886( و)م/ 7081)خ/   متفق عليه  [1]

 (. 96/ 1)  "الاستقامة"من   [2]
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 وضلال   وغير ذلك مما يبيّ بكل وضوح تلبيسات وأكاذب . اهـ  "ضلال

ذلك    أدهىفي    وقوعهمبل،    «القرآنييّ» أمور وهو:  وأمر  من  إنكار 

متواترة الدينيومعلومات بضَور  وأحاديث  العيدة  دقيق  ابن  قال  وقد   ، 

بإنكار ":   إلِاَّ  الْقبْلَة  أهل  من  أحدا  نكفر  لَا  أَنه  عندنَا  تقرر  وَالَّذِي 

يعَة ِ    [1]بتصرف  . انتهى"متواتر من الشرَّ

: هل يفيد اليقيّ (الخبر الآحاد)في    "علماء الأصول"فيه  وهي فيما اختلف  

 أو الظن؟

 : والِواب عنه يكون من جهتي

ومتواتر( من حيث جعله ن تقسيم الحديث النبوي إلى )آحاد  أ  )إحداهما(:

أحدثه أهل الضلال من   ،–كما تقدم   –  شرطا لقبول الحديث تقسيم بدعي

من أحاديث الصفات كما نص على   لانييّ والمتكلميّ لأجل ردن كثيرالعق

ا   في   قال  لما  –  الله  رحمه  –لألباني  ذلك عدد من علماء هذه الأمة كالعلامة 

 الدسائس  من   أن  أعتقد   أنا  ولذلك  الشْع  فِ  له  أصل   لً":  التقسيم  هذا

 هذا   الأقل  على  لكن  ،قصد  حسن  أو  نية  بسوء   –  الْسلَم  فِ  أدخلت  التي

 [ 2]  هـ. ا"حديث الآحاد والتواتر بيّ التفريق هذا –م! الإسلا في دخيل

 : الموضوع هذا  في – الله رحمه –وقال العلامة مقبل بن هادي 

 

 . ( 2/210)  "إحكام الأحكام"وكذا  ( 58)ص "الاقتْاح في بيان الاصطلاح"من كتابه   [1]

 (. 39 – 38/ 2)  "السؤالات "انظر  [2]
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الآحاد  " الحديث  في  يطعنون  السنة الذين  فِ  يطعنون  أنَم  لأن    معناه: 

الخبيثة  الفكرة  من هذه  بالله  عياذا  الأصابع،  تعد على  المتواترة  الأحاديث 

 المدسوسة على الإسلام!!

متواتر،   وذاك  آحاد  ذاك  الصحابة  في عصر  كان  حديث ما  يقبلون  كانوا 

ممن جاء به وهو أهل للرواية وهكذا أيضا التابعون، إلى أن نبغ   صلى الله عليه وسلمالنبي  

 [ 1] هـا "واتر وذاك حديث آحاد...المعتزلة، فكرة معتزلية: ذاك حديث مت

 :  – الله رحمه –وقال العلامة محمد أمان الجامي 

...أما تصنيف الأحاديث إلى متواتر يستدل بها في الأصول والفروع معا "

الفروع،   في  إلا  بها  يستدل  لا  أهل  وآحاد  تقسيم  ليس  التقسيم  هذا 

ولكن تأثر بهذا بعض علماء المصطلاح   الْديث، هذا تقسيم علمَء الكلَم

انطات  الفقه،  أصول  يشعرون   وعلماء  لا  حيث  من  القاعدة  هذه  عليهم 

  [2]انتهى   " كتبهم هذا غلط...ويقررون ذلك الآن في

لت  ) السنة    "ييّالأصول"فقول هؤلاء    (ق  بعض  بأن  القول  منه   بل  –يلزم 

 ... فتأمل)!(  أصلا اليقيّ يفيد لا – منها كثيرا

تقدم من   تعالى: ﴿ما  ببَِعْضِ  قول الله  ببَِعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ  وَتَكْفُرُونَ  الْكتَِابِ 

ونَ  نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ يَاةِ الدُّ فَمََ جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلًَِّ خِزْيٌ فِِ الَْْ

 . [85البقرة: ] ﴾بغَِافلٍِ عَمََّ تَعْمَلُونَ   إلََِ أَشَده الْعَذَابِ وَمَا الله

فُونَ فَمََذَا ﴿وقال:  لََلُ فَأَنَّى تُصََْ قه إلًَِّ الضَّ  .[32يونس: ] ﴾بَعْدَ الَْْ

 

 (. 305)ص    للعلامة مقبل بن هادي    "السير الحثيث"انظر  [1]

 (. 214/ 2)  "شرح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية"انظر  [2]
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فهي أن من علماء أهل السنة مَن تأثر بهذا   )الجهة الثانية(:وأما من حيث  

والمتواتر   الآحاد  بيّ  يفرقون  فذهبوا  الفكرة،  هذه  وبعض  التقسيم 

 وإفادتهما لليقيّ حسب القرآئن!... 

 :لأمرين  وذلك البطلان  يةغا في  –ا أيض –وهذا القول 

لأنه مخالف لعموم الأدلة التي جاءت في الحث على التمسك السنة   )أولا( 

تَتَّبعِْ كمثل قول الله تعالى: ﴿  بعِْهَا وَلًَ  فَاتَّ يعَةٍ مِنَ الْْمَْرِ  ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلََ شََِ

يَعْلَمُونَ  لًَ  الَّذِينَ  ﴿[  18الجاثية:  ]﴾  أَهْوَاءَ  إلَِيْكُمْ وقوله:  أُنْزِلَ  مَا  اتَّبعُِوا 

رُونَ   .[3الأعراف: ] ﴾مِنْ رَبهكُمْ وَلًَ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلًَ مَا تَذَكَّ

 ﴿ تعالى:  هُمْ  وقوله  وَلَعَلَّ إلَِيْهِمْ  لَ  نُزه مَا  للِنَّاسِ   َ لتُِبَيه كْرَ  الذه إلَِيْكَ  وَأَنْزَلْنَا 

رُونَ  ﴿   ،[44النحل:  ]  ﴾يَتَفَكَّ سبحانه:  يهيَ وقوله  الْْمُه فِِ  بَعَثَ  الَّذِي  هُوَ 

وَإنِْ  كْمَةَ  وَالِْْ الْكتَِابَ  مُهُمُ  وَيُعَله يهِمْ  وَيُزَكه آيَاتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنهُْمْ  رَسُولًً 

مُبيٍِ  ضَلََلٍ  لَفِي  قَبْلُ  مِنْ  العلم  ،[2الجمعة:  ]  ﴾كَانُوا  أهل  أن  تقدم   وقد 

 .. .قالوا بأن الحكمة هنا هي السنة

الحديث    بلومثل  المشهور  »المتقدم  مْعِ فظ:  وَالسَّ اللهِ  بتَِقْوَى  أُوصِيكُمْ 

اخْتلََِفًا   بَعْدِي  يَرَى  مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ حَبَشِيًّا،  عَبْدًا  كَانَ  وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ 

فَعَلَيْكُمْ  عَلَيْهَا   كَثيًِْا،  وا  وَعَضُّ يَ،  الْهَْْدِيه اشِدِينَ  الرَّ لَفَاءِ  الُْْ وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ 

بدِْعَةٍ   كُلَّ  وَإنَِّ  بدِْعَةٌ،  مُُْدَثَةٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  الْْمُُورِ،  وَمُُْدَثَاتِ  اكُمْ  وَإيَِّ باِلنَّوَاجِذِ، 

 .«ضَلََلَةٌ 

الله  عَبْدِ  عَنْ  الحديث     وكذلك 
ٍ
ء شَيْ كُلَّ  أَكْتُبُ  »كُنتُْ  قَالَ:  عَمْرٍو،  بْنِ 

أَتَكْتُبُ كُلَّ   صلى الله عليه وسلم  أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الله فَنَهَتْنيِ قُرَيْش  وَقَالُوا:  أُرِيدُ حِفْظَهُ، 
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تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ الله  
ٍ
ء فَأَمْسَكْتُ صلى الله عليه وسلم    شَيْ ضَا،  مُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّ يَتَكَلَّ بَشَر  

فَأَوْمَأَ بأُِصْبُعِهِ إلَِى فيِهِ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمابِ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللهَِّ  عَنِ الْكتَِ   ،

حَقٌّ » إلًَِّ  مِنْهُ  يََْرُجُ  مَا  بيَِدِهِ  نَفْسِِ  فَوَالَّذِي  النصوص   ،[1]   «اكْتُبْ   ،فهذه 

التمسك   بعمومها على وجوب  إفادتها   –وترى    ،السنةبعموم  لاشك في 

أطلق   ،لِ يقيد ولِ يفرق بيّ نوع من الأنواع بل  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  –  الله  وفقك

 . هذا القسم دون الآخرالمفهوم منه لِ يكن ( وبسُِنَّتيِبالقول )

بالحديث   )ثانيا(  العمل  وجوب  على  الإجماع  نقلوا  قد  العلماء  هؤلاء  أن 

ومنهم من رجح  [2]  الآحاد ومع ذلك اختلفوا في: هل يفيد اليقيّ أم لا...

 إلا  –  عندهم  –ليقيّ  أنه لا يفيد اليقيّ مع وجوب العمل به )!( فلا يفيد ا

 مثلا... جماع كالإ بقرائن

التناقضف غاية  لكن يجب إذ    (أولً )  قولهم هذا في  اليقيّ  يفيد  )لا  قالوا: 

به(   )!(    –فهو  العمل  به  العمل  مع وجوب  الظن  إلا  يفيد  لا   –عندهم 

بأن   علم  والْطأ  ~وقد  الباطل  علَ  دليل  غاية   .~  التناقض  في  وهو 

إنِْ ﴿تعالى منكرا على جميع أصناف المبطليّ:  تبارك ووقد قال الله  ،البطلان 

مِنْ  جَاءَهُمْ  وَلَقَدْ  الْْنَْفُسُ  تَْوَى  وَمَا  الظَّنَّ  إلًَِّ  دَىيَتَّبعُِونَ  الُْْ مُِ  رَبِّه  ﴾ 

وقال  [23النجم:  ]  ،﴿ مِنَ :  يُغْنيِ  لًَ  الظَّنَّ  وَإنَِّ  الظَّنَّ  إلًَِّ  يَتَّبعُِونَ  إنِْ 

قه شَيْئًا من حيث أنِم اشتْطوا شرطا لِ ينزل   (ثانيا)و  .[28النجم:  ]  ﴾الَْْ

 

 . الشيخان( وقد صححه 3646)  "سننه"أخرجه أبو داود في  صحيح.  [1]

(، وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية  8/258)   "الاستذكار"كما ذكره ابن عبد البر في  [  2]

 وكذا العلامة العثيميّ رحمهم الله تعالى وأسنكهم الفردوس الأعلى.  
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وطًا لَيْسَ فِِ مَا بَالُ أُنَاسٍ  صلى الله عليه وسلم: »  الله به سلطانا وقد قال النبي طُونَ شَُُ يَشْتََِ

طًا لَيْسَ فِِ كتَِابِ اللهكتَِابِ الله طَ شََْ  .[1]« فَهُوَ بَاطلٌِ  ، مَنِ اشْتَََ

هذا  بكل صَاحة:    ،فعلى  ثبت   ~يقال  سندا  ثبت  إذا  النبوي  الْديث  إن 

اليقي   أو صحيحا   اأو آحاد  اسواء كان متواتر  ~لًزما  حجةً بذاته وأفاد 

الشافعي الإمام  رجحه  كما  لغيره،  حسنا  أو  لغيره  أو  في      لذاته 

: قال  عنده  الواحد  خبر  يثبت  كيف  سئل  لما(  1001  –  999)  "الرسالة"

 : أُموراً  يَجْمَعَ  حتى( الآحاد: أي) الخاصة  بخبر الحجة تقوم ولا"

دق في حديثه،   - بالصِّ معروفاً  دينه،  ثقَِةً في  به  ثَ  مَنْ حدَّ يكون  أن  منها: 

ثُ به، عالماًِ بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن  عاقِلَا لماَِ يُحَدِّ

ث   يُؤَدِّي الحديث بحروفه كما سَمِعَ، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدَّ

ع غيُر  وهو  المعنى  إلى على  الحَلَالَ  يُحيِل  هُ  لَعَلَّ يَدْرِ  لِ  معناه:  به  يُحيِلُ  بما  الٍِ 

يَبْقَ وجه  يُُاف فيه إحالتُهُ الحديثَ، حافظاً   اه بحروفه فلم  الحرام، وإذا أدَّ

كَ أهلَ  ث مِنْ كتابه. إذا شَرِ ث به مِنْ حِفْظِه، حافظاً لكتابه إن حدَّ إن حدَّ

ثُ عَن من الحفظ في حديث وافَقَ حديثَهم، بَرِ  ا مِنْ أنْ يكونَ مُدَلِّساً، يُحَدِّ يًّ

ثَ عن النبي ما يحدث الثقات خلافَه عن النبي  لقي ما لِ يسمعْ منه، ويحدِّ

ثه، حتى يُنتَْهَى بالحديث مَوْصُولاً إلى   صلى الله عليه وسلم ويكونُ هكذا مَنْ فوقَه ممَّن حدَّ

واحد    صلى الله عليه وسلمالنبي   كلَّ  لأنَّ  دونه،  إليه  به  انْتُهِيَ  مَنْ  إلى  لمن  أو  مثْبتِ   منهم 

ث عنه ثه، ومثبت على من حدَّ  إلخ كلامه. ."حدَّ

 

 . عن عائشة  ( 1504( و)م/456)خ/   متفق عليه[  1]
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لت  ) أثبت قبول خبر الواحد بشروط صحة   أنه – الله وفقك –فتْى  (ق 

آخر شرطا  يشتْط  ولِ  الحديث،  أهل  عند  الإجماع"ك   الخبر   "موافقة 

 المدعو!... 

بَلْ   وتَثْبيِتُ خبر الواحد أقْوى مِنْ أنْ أحْتاج إلى أنْ أُمَثِّلَهُ بغيره،"قال:    ثم

 نتهى. ا "هُوَ أصْلٌ فِ نفْسِه

( 40)ص  "تمام المنة"  كتابه  في  –  تعالى   الله  رحمه  –وكذلك العلامة الألباني  

أحد )"فقال:   به  يعمل  لَ  وإن  الصحيح  بالْديث  العمل   قال   (وجوب 

 الشهيرة:  "رسالته"في  الشافعي الإمام 

قضى في الإبهام بخمس عشرة فلما وجد كتاب    إن عمر بن الخطاب  "

وفِ كل إصبع مِا هنالك قال: »  صلى الله عليه وسلمآل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله  

الْبل  من  حزم  عشْ  بن  عمرو  آل  كتاب  يقبلوا  ولِ  قال:  إليه   -« صاروا 

 صلى الله عليه وسلم.حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله  -والله أعلم 

( قبول الخبر الْخرى( قبول الخبر و)إحداهِاوفى هذا الحديث دلالتان: )

بمثل الخبر  فيه وإن لِ يمض عمل أحد من الأئمة  يثبت  الذي  الوقت  في 

لو  أنه  على  ودلالة  قبلوا  ثم   الذي  الأئمة  من  أحد  من  عمل  أيضا  مضى 

النبي   عن  الله    صلى الله عليه وسلموجد  رسول  لخبر  عمله  لتْك  عمله  يُالف   صلى الله عليه وسلمخبرا 

أن حديث رسول الله بنفسه  صلى الله عليه وسلم  ودلًلة علَ  بعده  يثبت  بعمل غيره  . "لا 

 كلامه. هـا

السندي   كلام  الأصل في  إلى هذا  الإشارة  تقدم   –  تعالى  الله  رحمه   –وقد 

 عَلَى   مُتَّكئًِا  أَحَدَكُمْ   أُلْفِيََّّ   لَا )  الحديث  على    الخطابِ   كلام  عن  ناقلا
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دْرِي مَا نَ   لَا   فَيَقُولُ   عَنْهُ   نَِيَْتُ   أَوْ   بهِِ   أَمَرْتُ   مِمَّا  أَمْرِي  مِنْ   الْأمَْرُ   يَأْتيِهِ   أَرِيكَتهِِ 

م رسول   وَجَدْنَا فِي كتَِابِ الله بَعْناَهُ( وفي رواية زاد وقال: )ألا وإن ما حرن اتَّ

م الله( فقال:    صلى الله عليه وسلمالله   هُ لَا حَاجَةَ   مثل ما حرن أَنَّ )وَفِي الْحَدِيثِ دَليِل  عَلَى 

الْكتَِابِ   عَلَى  يُعْرَضَ  أَنْ  اللهباِلْحَدِيثِ  رَسُولِ  عَنْ  ثَبَتَ  مَهْمََ  هُ  كَانَ  صلى الله عليه وسلم    وَأَنَّ

ةً بنَِفْسِهِ   (...حُجَّ

 :أيضامن لوازم قولهم على كل، فو

 

كثير    يصل إذ  النبوية    عنإلا  إلينا    لِ  السنة  العلامةطريق  ذكره  مان  أ  محمد  كما 

 : [1]  (-55في المصدر السابق فقال )ص  الجامي 

وإذا أردنا أن نسوق أمثلة للأحكام التي أشرنا إليها لوجدنا الشيء الكثير منها:  "

مجملة   القرآن  في  جاءت  الإسلام،  أركان  من  الثاني  الركن  هي  التي  الصلاة  أن 

لََةَ هكذا: ﴿  الصلاة؟!، فيا ترى كيف يقيم القرآنيون  [72الأنعام:  ]  ﴾أَقيِمُوا الصَّ

الجهر والسر  ركعاتها ومحل  وبيان عدد  وكيفيتها،  الصلاة  فسوف لا يجدون صفة 

فيها، وغير ذلك من هيئات الصلاة إلا في السنة الفعلية أو القولية، فيقول الرسول  

 « :[2]  «أيتمونِّ أصلَصلوا كمَ رمشيراً إلى هذا المعنى. 

 

( ردا على سلف هؤلاء الزنادقة  224/ 1)  "الإبانة"في    وذكر أيضا جملة من ذلك الإمام ابن بطة    [1]

 الزائغيّ كالخوارج وأمثالهم كما تقدم. 

 . ( عن مالك الحويرث 631أخرجه البخاري )  [2]
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ولو تركنا الكلام في الصلاة، وانتقلنا إلى الزكاة لوجدنا القرآن قد أجمل أمر الزكاة 

﴿ يقول:  القرآن  نجد  إذ  الصلاة،  أمر  أجمل  كَاةَ كما  الزَّ وَآتُوا  لََةَ  الصَّ  ﴾وَأَقيِمُوا 

﴿[43البقرة:  ] حَصَادِهِ ،  يَوْمَ  هُ  حَقَّ ببيان  ،  [141الأنعام:  ]  ﴾وَآتُوا  السنة  لتقوم 

كل   من  المأخوذ  والمقدار  الزكاة،  أنصبة  وبيان  الزكاة،  فيها  تَب  التي  الأموال 

في  ترد  لِ  أحكاماً  الصيام  باب  في  نجد  وهكذا  الأموال،  اختلاف  على  نصاب 

السنة، وبينتها  الخطوط    القرآن،  القرآن  له  وضع  عام  إسلامي  فمؤتمر  الحج  أما 

ببيان   السنة  فقامت  الأبواب  العريضة،  تتبعنا  ولو  آخره،  إلى  أوله  من  تفاصيله 

اب الطهارة إلى آخر باب في الفقه لوجدنا السنة وهي تبيّ ما أجمل في بالفقهية من  

 القرآن، أو تأتي بجديد على ضوء الآيات السالفة الذكر.

ولو تركنا الأحكام الفقهية وانتقلنا إلى مباحث العقيدة لوجدنا للسنة دورها الذي 

كره إلا من يجهلها أو لا يؤمن بها إذ نجد صفات الله تعالى إما ثابتة بالكتاب  لا ين

مثل  معاً والسنة   الكريم  القرآن  في  ذكر  لها  يرد  ولِ  الصحيحة،  بالسنة  ثابتة  وإما   ،

 إلخ كلامه. ."مثلًا  (القَدَم)و (النزول)و (الضحك)و (الفرح)

 :لذلك من أدلةو

   للصلاةترك الآذان . 

سنن "وذلك لأنه قد ثبت أنه إنما شرع لهذه الأمة بواسطة السنة كما هو المذكور في  

داود الله( عن  499)  "أبِ  عَبْد  الله  أَبِِ  رَسُولُ  أَمَرَ  لمََّا  قَالَ:  زَيْدٍ،  باِلنَّاقُوسِ      بْن 

نَائِم    وَأَنَا  بِِ  طَافَ  لَاةِ  الصَّ لِجمَْعِ  للِنَّاسِ  بهِِ  بَ  ليُِضََْ فِي  يُعْمَلُ  نَاقُوسًا  يَحْمِلُ  رَجُل  

نَدْعُو بهِِ "فَقُلْتُ:    "بهِِ؟وَمَا تَصْنعَُ  "قَالَ:    "؟النَّاقُوسَ أَتَبيِعُ    يَا عَبْدَ الله "يَدِهِ، فَقُلْتُ:  
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لَاةِ  كَ عَلَى مَا هُوَ خَيْر  مِنْ "، قَالَ: "إلَِى الصَّ  ، فَقَالَ:"بَلَى "فَقُلْتُ لَهُ:   "ذَلكَِ؟أَفَلَا أَدُلُّ

، الله   تَقُولُ: الله" ، الله  أَكْبَرُ ، الله  أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله  أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا  أَكْبَرُ

الله إلِاَّ  اللهإلَِهَ  رَسُولُ  دًا  مُحمََّ أَنَّ  أَشْهَدُ  الله ،  رَسُولُ  دًا  مُحمََّ أَنَّ  أَشْهَدُ  عَلَى  ،  حَيَّ   ،

لَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الله لَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّ ، الله  الصَّ ،   أَكْبَرُ أَكْبَرُ

الله إلِاَّ  إلَِهَ  قَالَ:  "لَا   ، ثُمَّ بَعِيدٍ،  غَيْرَ  عَنِّي  اسْتَأْخَرَ  ثُمَّ  قَالَ:  أَقَمْتَ  "،  إذَِا  وَتَقُولُ: 

لَاةَ، الله ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله  أَكْبَرُ الله  الصَّ دًا رَسُولُ اللهأَكْبَرُ ، حَيَّ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ

لَاةُ، الله الصَّ قَامَتِ  قَدْ  لَاةُ،  قَامَتِ الصَّ قَدْ  الْفَلَاحِ،  عَلَى  لَاةِ، حَيَّ    أَكْبَرُ الله   عَلَى الصَّ

الله إلِاَّ  إلَِهَ  لَا   ، أَصْ "أَكْبَرُ فَلَماَّ  الله،  رَسُولَ  أَتَيْتُ  رَأَيْتُ      بَحْتُ،  بمَِا  تُهُ  فَأَخْبَرْ مَ  فلَّ

اَ لَرُؤْيَا حَقٌّ إنِْ شَاءَ اللهقَالَ: » هُ إنََِّ نْ بهِِ، فَإنَِّ ، فَقُمْ مَعَ بلََِلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذه

مِنكَْ  صَوْتًا  فَجَعَلْ أَنْدَى  بلَِالٍ،  مَعَ  فَقُمْتُ  فَسَمِعَ «  قَالَ:  بهِِ،  نُ  وَيُؤَذِّ عَلَيْهِ،  أُلْقِيهِ  تُ 

ذِي بَعَثَكَ باِلْحقَِّ   ذَلكَِ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتهِِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، وَيَقُولُ: وَالَّ

مْدُ فَ : » ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهيَا رَسُولَ الله هِ الَْْ  «. للَِّ

العلامة الألباني   الله    –قال  العلامة   "حديث حسن صحيح":  –رحمه  وقد حسنه 

 . وقد تقدم النقل بأنه متواتر –رحمه الله تعالى  –مقبل بن هادي 

أن يأمروا الناس بتَك كيفية الْذان   «القرآنيي»فهذا الْديث يستلزم علَ هؤلًء    *

 القرآن! الْسلَمي باسم أنه لً توجد فِ 

 ومن ذلكم:

 من تفاصيل الوضوء.   ترك كثير 
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،    الحديثيدل عليه  كما  
ٍ
بإِنَِاء انَ دَعَا  بْنَ عَفَّ عُثْمَانَ  هُ رَأَى  حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ: »أَنَّ عن 

فَمَضْمَضَ،   ،
ِ
الِإنَاء فِي  يَمِينَهُ  أَدْخَلَ  ثُمَّ  فَغَسَلَهُمَا،  مِرَارٍ،  ثَلَاثَ  يْهِ  كَفَّ عَلَى  فَأَفْرَغَ 

 إلَِى المرِْفَقَيِّْ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ برَِأْسِهِ،  وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ 

، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
أَ  : »  ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إلَِى الكَعْبَيِّْ مَنْ تَوَضَّ

فيِهِمََ   ثُ  يُحَده لًَ  رَكْعَتَيِْ  صَلََّ  ثُمَّ  هَذَا،  وُضُوئيِ  مِنْ نَحْوَ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ  غُفِرَ  نَفْسَهُ، 

 [ 1]«. ذَنْبهِِ 

 (:81)ص "الرسالة"في  قال الإمام الشافعي 

وتعالى: ﴿" تبارك  الله  إلَ قال  وأيديكم  وجوهكم  فاغسلوا  الصلَة،  إلَ  قمتم  إذا 

فاطَّهروا جُنبَُاً  كنتم  وإن  الكعبي،  إلَ  وأرجلَكم  برءوسكم  وامسحوا    ﴾ الْرافق، 

 فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء.، [6 المائدة:]

فبيّ  منها،  أكثر  هو  ما  واحتمل  مرة،  مرة  والأعضاء  الوجه،  غسل  أقل  كان  ثم 

الله الأعضاء   ()  رسول  غسل  أقل  أن  على  ودل  ثلاثاً،  وتوضأ  مرة،  الوضوء 

نتهى  . ا"واحدة فالثلاث اختياريجزئ، وأن أقل عدد الغسل واحدة. وإذا أجزأت  

 بتصرف. 

 ومن ذلكم أيضا:

   الصلاة.   تفاصيلكثير من  ترك 

 

 (.  226( و)م/159)خ/   متفق عليه  [1]
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ثبت  اكيفتهتفاصيل    ت جاء  ماإذ   كما  النبوية  السنة  طريق  عن  البخاري   إلا  عند 

: أَنَّ رَسُولَ الله  بْن  أَنَس  ( عن 732) هُ     مَالكٍِ الأنَْصَارِيُّ رَكبَِ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّ

يْناَ   -  قَالَ أَنَس     -الأيَْمَنُ   ، فَصَلَّ لَوَاتِ وَهُوَ قَاعِد  فَصَلىَّ لَناَ يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّ

« سَلَّمَ:  لمََّا  قَالَ  ثُمَّ  قُعُودًا،  فَصَلُّوا  وَرَاءَهُ  قَائمًَِ  صَلََّ  فَإذَِا  بهِِ،  ليُِؤْتَمَّ  الِْمَامُ  جُعِلَ  إنَِّمََ 

رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ   قيَِامًا، وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَِا

نَا وَلَكَ الَْمْدُ  الله  «. لْنَِْ حَْدَِهُ، فَقُولُوا: رَبَّ

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ : »قال  أنه    عن ابن عباس  المشهور  في  جاء الحديث  كذلك  و

وَأَشَ  الَِبْهَةِ،  عَلََ  أَعْظُمٍ  سَبْعَةِ  وَأَطْرَافِ  عَلََ   ، كْبَتَيِْ وَالرُّ وَاليَدَيْنِ  أَنْفِهِ  عَلََ  بيَِدِهِ  ارَ 

 [1] .  »القَدَمَيِْ 

بتَكها لْنَا   –  بزعمهم  –  «القرآنيي»لزم علَ  ن  ،فهذه الكيفية للصلَة الْسلَمية  *

   !لً توجد فِ القرآن!

 ومن ذلكم:

  .ترك كثير من تفاصيل الحج الإسلامي 

دٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: دَخَلْناَ عَلَى جَابرِِ 1218)كما ثبت عند مسلم   ( عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ

 ، دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيٍّْ أَنَا مُحمََّ ، فَقُلْتُ:  بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إلََِِّ

هُ بَيَّْ فَأَهْوَى بيَِدِهِ إلَِى رَأْسِِ فَ  ي الْأسَْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّ ي الْأعَْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّ نزََعَ زِرِّ

شِئْتَ،  عَماَّ  سَلْ  أَخِي،  ابْنَ  يَا  بكَِ،  مَرْحَبًا  فَقَالَ:   ، شَابٌّ غُلَام   يَوْمَئِذٍ  وَأَنَا  ثَدْيَيَّ 

فَقَ  لَاةِ،  الصَّ وَقْتُ  وَحَضَََ  أَعْمَى،  وَهُوَ  مَا  فَسَأَلْتُهُ،  كُلَّ بِهَا،  مُلْتَحِفًا  نسَِاجَةٍ  فِي  امَ 

 

 . ( 490و)م/ (812خ/ )  متفق عليه[  1]
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وَضَعَهَا عَلَى مَنْكبِهِِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إلَِيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إلَِى جَنبْهِِ، عَلَى المْشِْجَبِ، 

ةِ رَسُولِ اللهِ   نِي عَنْ حَجَّ فَعَقَدَ تسِْعًا، فَقَالَ: فَصَلىَّ بنِاَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْ ، فَقَالَ: بيَِدِهِ 

ةِ، أَنَّ رَسُولَ   إنَِّ رَسُولَ اللهِ   نَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَ ، ثُمَّ أَذَّ مَكَثَ تسِْعَ سِنيَِّ لَِْ يَحُجَّ

هُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِ   اللهِ   ، كُلُّ ، فَقَدِمَ المَْدِينةََ بَشَر  كَثيِر  ، وَيَعْمَلَ  رَسُولِ اللهِ  حَاجٌّ

دَ بْنَ  هِ، فَخَرَجْناَ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْناَ ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنِتُْ عُمَيْسٍ مُحمََّ
مِثْلَ عَمَلِ

اللهِ   رَسُولِ  إلَِى  فَأَرْسَلَتْ  بَكْرٍ،  »  "؟أَصْنعَُ كَيْفَ  ":  أَبِِ  وَاسْتَثْفِرِيقَالَ:    اغْتَسِلَِ، 

وَأَحْرِمِي اللهِ  بثَِوْبٍ  رَسُولُ  فَصَلىَّ   »   إذَِا حَتَّى  الْقَصْوَاءَ،  رَكبَِ  ثُمَّ  المَْسْجِدِ،  فِي 

وَمَاشٍ،  رَاكبٍِ  مِنْ  يَدَيْهِ،  بَيَّْ  ي  بَصَرِ مَدِّ  إلَِى  نَظَرْتُ   ،
ِ
الْبَيْدَاء عَلَى  نَاقَتُهُ  بهِِ  اسْتَوَتْ 

ذَلكَِ، وَعَنْ  مِثْلَ  يَمِينهِِ  وَرَسُولُ اللهِ   وَعَنْ  ذَلكَِ،  مِثْلَ  وَمِنْ خَلْفِهِ  ذَلكَِ،  مِثْلَ  يَسَارِهِ 

   
ٍ
ء شَيْ مِنْ  بِهِ  عَمِلَ  وَمَا  تَأْوِيلَهُ،  يَعْرِفُ  وَهُوَ  الْقُرْآنُ،  يَنْزِلُ  وَعَلَيْهِ  أَظْهُرِنَا،  بَيَّْ 

، لَبَّيْكَ عَمِلْناَ بهِِ، فَأَهَلَّ باِلتَّوْحِيدِ » مْدَ  لَبَّيْكَ اللهُمَّ يكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَِّ الَْْ ، لبََّيْكَ لًَ شََِ

لَكَ  يكَ  شََِ لًَ  وَالُْْلْكَ  لَكَ،  يَرُدَّ  وَالنهعْمَةَ  فَلَمْ  بهِِ،  يُهلُِّونَ  ذِي  الَّ بِهَذَا  النَّاسُ  وَأَهَلَّ   »

: لَسْناَ نَنوِْي قَالَ جَابرِ   تَلْبيَِتَهُ،    عَلَيْهِمْ شَيئًْا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ   رَسُولُ اللهِ  

ثَلَاثًا فَرَمَلَ  كْنَ  الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّ أَتَيْناَ  إذَِا  الْعُمْرَةَ، حَتَّى  نَعْرِفُ  لَسْناَ   ،  إلِاَّ الْحَجَّ

إبِْرَاهِيمَ   مَقَامِ  إلَِى  نَفَذَ  ثُمَّ  أَرْبَعًا،  فَقَرَأَ:  وَمَشَى  مَقَامِ ﴿،  مِنْ  ِذُوا  إبِْرَاهِيمَ  وَاتَُّ  

وَلَا أَعْلَمُهُ   -[ فَجَعَلَ المَْقَامَ بَيْنَهُ وَبَيَّْ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِِ يَقُولُ 125]البقرة:  ﴾مُصَلًَّ 

النَّبيِِّ   عَنِ  إلِاَّ  كْعَتَيِّْ  -ذَكَرَهُ  الرَّ يَقْرَأُ فِي  كَانَ  أَحَدٌ ﴿:  ا   قُلْ ﴿وَ   ﴾قُلْ هُوَ اللهُ  َ أَيَُّ يَا 

دَنَا ﴾الْكَافرُِونَ  فَلَماَّ  فَا،  إلَِى الصَّ الْبَابِ  مِنَ  خَرَجَ  ثُمَّ  فَاسْتَلَمَهُ،  كْنِ  الرُّ إلَِى  رَجَعَ  ثُمَّ   ،

فَا قَرَأَ:   فَا والْرَْْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللهِ﴿مِنَ الصَّ أَبْدَأُ »]ثم قال[  [  158]البقرة:    ﴾إنَِّ الصَّ

دَ اللهَ بهِِ   بمََِ بَدَأَ اللهُ فَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّ « فَبَدَأَ باِلصَّ
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هُ، وَقَالَ: » َ مْدُ وَهُوَ عَلََ كُله وَكَبرَّ يكَ لَهُ، لَهُ الُْْلْكُ وَلَهُ الَْْ لًَ إلَِهَ إلًَِّ اللهُ وَحْدَهُ لًَ شََِ

ءٍ قَدِيرٌ، لًَ  «   إلَِهَ إلًَِّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَََ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْْحَْزَابَ وَحْدَهُ شََْ

اتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إلَِى المَْرْوَةِ، حَتَّى إذَِا انْصَبَّتْ   ثُمَّ دَعَا بَيَّْ ذَلكَِ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّ

سَ  الْوَادِي  بَطْنِ  فِي  عَلَى قَدَمَاهُ  فَفَعَلَ  المَْرْوَةَ،  أَتَى  حَتَّى  مَشَى،  إذَِا صَعِدَتَا  حَتَّى  عَى، 

« فَقَالَ:  المَْرْوَةِ،  عَلَى  طَوَافهِِ  آخِرُ  كَانَ  إذَِا  حَتَّى  فَا،  الصَّ عَلَى  فَعَلَ  كَمَا  أَنِّه  المَْرْوَةِ  لَوْ 

دْ  الَْْ أَسُقِ  لََْ  اسْتَدْبَرْتُ  مَا  أَمْرِي  مِنْ  مِنْكُمْ اسْتَقْبَلْتُ  كَانَ  فَمَنْ  عُمْرَةً،  وَجَعَلْتُهَا  يَ، 

، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً  اقَةُ بْنُ مَالكِِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ «، فَقَامَ سُرَ

لِأبََدٍ؟" أَمْ  هَذَا  أَلعَِامِناَ  اللهِ،  رَسُولَ  اللهِ    "يَا  رَسُولُ  فِي  أَصَابعَِ   فَشَبَّكَ  وَاحِدَةً  هُ 

جه الْأخُْرَى، وَقَالَ: » الْعُمْرَةُ فِِ الَْْ تَيِّْ »دَخَلَتِ  أَبَدٍ « مَرَّ بَلْ لِْبََدِ  . الحديث وهو  «لًَ 

 [1] متفق عليه.

 [2] «.خُذُوا عَنهي مَنَاسِكَكُمْ : »النبي  قد قالو

 !كتاب الله العزيز؟: هل يجدون هذه التفاصيل النبوية في  «القرآنييّ »فيسأل هؤلاء  

وإنما   ،بأنه لا برهان لهم أبدا  تقدم آنفالما    إذ قد عرفنا  ،ولا ننتظر منهم أي جواب 

فَمََلِ هَؤُلًَءِ الْقَوْمِ لًَ يَكَادُونَ  ورب العزة يقول في كتابه الحكيم: ﴿هم قوم يفتْون، 

 .[78النساء: ] ﴾يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

 

 .  واللفظ لمسلم  ( 1218( و)م/ -1785)خ/   [1]

اللفظ في    صحيح. [  2] البيهقي بهذا  الكبرى "أخرجه  عند  9524)   "السنن  الوداع"( وهو  لابن    "حجة 

 «.     لِتَأْخُذُوا مَناَسِكَكُمْ ( بلفظ: »1297، وأصله عند مسلم ) ( وغيرهما عن جابر  268حزم ) 
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أَنَّ عُمَرَ بْنَ (  1605)  –رحمة الله عليه    –الإمام البخاري    ما رواهأذكر    في الأخير:و

كْنِ: »  الخطََّابِ   تَنْفَعُ، وَلَوْلًَ  أَمَا وَاللهقَالَ للِرُّ ، إنِِّه لَْعَْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لًَ تَضَُُّ وَلًَ 

ءٌ صَنعََهُ النَّبيُِّ  قَالَ: »«، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ     أَنِّه رَأَيْتُ النَّبيَِّ      شََْ

كَهُ   [1] «. فَلََ نُحِبُّ أَنْ نَتَُْ

في    المحكمة على وجوب اتباع سنة النبي  الجلية  البراهيّ الواضحة    ففي كل ما سبق

مما   الشرع  بكل الزنادقة    «القرآنييّ»هؤلاء  وإلحاد  كفر    –  إذًا  –لنا    يبيّن تفاصيل 

التي لا يقوم الدين إلا    شرائع الله  ترك كثير من    لزمستإذ قولهم هذا يوضوح  

تركها    ،بها العبوديةفبسبب  وبطلت  العافية   ،الإسلامية  الحق  تعطلت  الله  نسأل 

 .والسلامة

 وقد قال الله تعالى في شأن اليهود والمنافقيّ: 

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  ﴿ سْلََمِ دِينًا  يَبْتَغِ غَيَْْ الِْْ ينَ وَمَنْ  اسِِِ كَيْفَ    *  وَهُوَ فِِ الْآخِرَةِ مِنَ الَْْ

الْبَيهنَاتُ وَالله   يََْدِي الله سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ  إيِمََنَِِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّ بَعْدَ    قَوْمًا كَفَرُوا 

 .[86-85آل عمران: ] ﴾لًَ يََْدِي الْقَوْمَ الظَّالْيَِِ 

افْتَََى عَلََ اللهوَمَنْ  ﴿وقال تعالى:   َّنِ  مِِ سْلََمِ وَالله   أَظْلَمُ    الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلََِ الِْْ

مُتمُِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ    بأَِفْوَاهِهِمْ وَالله  يُرِيدُونَ ليُِطْفِئُوا نُورَ الله  *  لًَ يََْدِي الْقَوْمَ الظَّالْيَِِ 

هِ وَلَوْ  هُوَ الَّذِي    *  الْكَافرُِونَ  ينِ كُله قه ليُِظْهِرَهُ عَلََ الده دَى وَديِنِ الَْْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلُْْ

كُونَ   .[9-7الصف: ] ﴾كَرِهَ الْشُِْْْ

 

 (.  1270( و)م/ 1605)خ/   متفق عليه[  1]
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الأمة    :ومن شبهتهم الزائفة في  الخلاف  بالسنة  الإسلامية  أن  حصل  لا  )!(  إنما 

 ... بالقرآن 

البطلان   فالجواب: غاية  في  القول  الإسلامي  بالواقع  والجهل    ،والضلال  ، هذا 

على محمد  ين  والدِّ  أنزل  والسنة  ،  الذي  الكتاب  نصوص  تأمل  من  وذلك لأن 

الذي حصل في الإسلام    ،ريخ الإسلامياوالت أول الخلاف  أن  كان في  إنما  لوجد 

القرآن  بن أبِ طالب    لوهو ما حص  ،وفي فهمه  تفسير  في زمان أمير المؤمنيّ علي 

    عليه رواها    [1]   «الحرورية»لما خرجت  التي  المشهورة  القصة  في  جاء  عبد  كما 

الصنعاني   الله  –الرزاق  عن 18678)  "مصنفه"في    –  تعالى  رحمه   بْن  الله  عَبْد  ( 

»يَا   ، عَبَّاسٍ    : لعَِلِيٍّ فَقُلْتُ  تِهمِْ  دَارٍ عَلَى حِدِّ فِي  فَكَانُوا  ةَ  الْحَرُورِيَّ اعْتَزَلْتُ  قَالَ: »لمََّا 

 الْقَوْمَ فَأُكَلِّمَهُمْ« ، أَمِيَر المؤُْْمِنيَِّ 
ِ
لَاةِ لَعَليِّ آتِي هَؤُلَاء فُهُمْ   ،أَبْرِدْ عَنِ الصَّ قَالَ: »إِنيِّ أَتََُوَّ

قَالَ: فَلَبسِْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ   ،تَعَالَى«  »كَلاَّ إنِْ شَاءَ الله  عَلَيْكَ« قُلْتُ:

الظَّهِيَرةِ   ، الْيَمَانيَِّةِ  نَحْرِ  فِي  قَائِلُونَ  وَهُمْ  عَلَيْهِمْ  دَخَلْتُ  ثُمَّ  عَلَى   ،قَالَ:  فَدَخَلْتُ  قَالَ: 

اجْ  أَشَدَّ  قَطُّ  قَوْمًا  أَرَ  لَِْ  مِنْهُمْ قَوْمٍ  بلِِ   ،تهَِادًا  الْإِ ثَفِنُ  اَ  كَأَنَِّ مُعَلَّمَة     أَيْدِيهمِْ  وَوُجُوهُهُمْ 

جُودِ  السُّ آثَارِ  فَقَالُوا:    ،مِنْ  فَدَخَلْتُ  جَاءَ بكَِ؟"قَالَ:  مَا  عَبَّاسٍ  ابْنَ  يَا  بكَِ    "مَرْحَبًا 

ثُكُمْ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله  وَهُمْ أَعْلَمُ    ،هِمْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْ     قُلْتُ: »جِئْتُ أُحَدِّ

ثُوهُ "فَقَالَ بَعْضُهُمْ:    ،بتَِأْوِيلِهِ« دِّ ثَنَّهُ   وَالله"وَقَالَ بَعْضُهُمْ:    "لَا تُحَ قَالَ: قُلْتُ:   ،"لَنحَُدِّ

 

تقدم أنِم فرقة من الخوارج الضالة الذين يرون تكفير صاحب الكبائر، وجواز الخروج على الحكام  [  1]

 المسلميّ بسبب ظلمهم، ولا يرون العمل بالسنة أصلا )!(.  
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ونِي مَا تَنْقُمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهَِّ   لِ مَنْ آمَنَ بِ   »أَخْبِرُ هِ وَأَصْحَابُ  وَخَتَنهِِ وَأَوَّ

؟قُلْتُ: »وَمَا  ، "نَنْقُمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا"مَعَهُ؟« قَالُوا:   رَسُولِ الله هُ  "« قَالُوا:  هُنَّ لُهنَُّ أَنَّ أَوَّ

جَالَ فِي دِينِ الله مَ الرِّ كْمُ إلًَِّ للهِ: ﴿وَقَدْ قَالَ الله  حَكَّ قُلْتُ:   [،57﴾ ]الأنعام:  إنِِ الُْْ

قَالُوا:  وَمَاذَا؟» أَمْوَالُهمُْ  "«  لَهُ  حَلَّتْ  لَقَدْ  ارًا  كُفَّ كَانُوا  لَئِنْ  يَغْنمَْ  وَلَِْ  يَسْبِ  وَلَِْ  وَقَاتَلَ 

مَتْ عَلَيْهِ   مَحاَ نَفْسَهُ "« قَالُوا:  وَمَاذَا؟قُلْتُ: »  "دِمَاؤُهُمْ؟وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنيَِّ لَقَدْ حُرِّ

يَكُنْ أَمِيَر المؤُْْمِنيَِّ فَهُوَ أَمِيُر الْكَافرِِينَ فَ   المؤُْْمِنيِِّ،مِنْ أَمِيِر   . قُلْتُ: »أَرَأَيْتُمْ إنِْ "إِنْ لَِْ 

الله  كتَِابِ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  نَبيِِّهِ    قَرَأْتُ  سُنَّةِ  مِنْ  ثْتُكُمْ  وَحَدَّ تُنْكِرُونَ   المحُْْكَمِ  لَا    ، مَا 

قَالُوا:   »أَ   ،"نَعَمْ "أَتَرْجِعُونَ؟«  اللهقُلْتُ:  دِينِ  فِي  جَالَ  الرِّ مَ  حَكَّ قَوْلُكُمْ:  ا  الله  مَّ  فَإنَِّ 

يَقُولُ: ﴿ حُرُمٌ تَعَالَى  وَأَنْتُمْ  يْدَ  الصَّ تَقْتُلُوا  لًَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَيَُّ ]المائدة:  يَا  إلَِى  95﴾   ]

مِنْكُمْ قَوْلهِِ: ﴿ عَدْلٍ  ذَوَا  بهِِ  ]المائدة:  يَحْكُمُ  المَْ 95﴾  فِي  وَقَالَ  وَزَوْجِهَا: ﴿[  وَإنِْ  رْأَةِ 

أَهْلهَِا مِنْ  وَحَكَمًَ  أَهْلهِِ  مِنْ  حَكَمًَ  فَابْعَثُوا  بَيْنهِِمََ  شِقَاقَ  ]النساء:  خِفْتُمْ   ﴾35  ]

جَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَإصِْلَاحِ ذَاتِ بَيْنهِِمْ أَحَقُّ أَمْ   أَنْشُدُكُمُ الله أَحْكُمُ الرِّ

أَرْ  قَالُوا:  فِي  دِرْهَمٍ؟«  رُبْعُ  ثَمَنُهَا  ذَاتِ  "نَبٍ  وَإصِْلَاحِ  دِمَائِهِمْ  حَقْنِ  فِي  بَلْ  اللَّهُمَّ 

مِنْ    ،"بَيْنهِِمْ  »أَخَرَجْتُ  قَالُوا:  هَذِهِ؟قَالَ:  نَعَمْ "«  هُ    ،"اللَّهُمَّ  إنَِّ قَوْلُكُمْ:  ا  »وَأَمَّ قَالَ: 

يَغْنمَْ  يَسْبِ وَلَِْ  أَمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ  أَتَ   ،قَاتَلَ وَلَِْ  كُمْ عَائِشَةَ  سْبُونَ أُمَّ

هَا مِنَ   ،غَيْرِ وَخَرَجْتُمْ  كَفَرْتُمْ  فَقَدْ  المؤُْْمِنيِِّ  أُمَّ  لَيْسَتْ  اَ  أَنَِّ زَعَمْتُمْ  وَإنِْ  كَفَرْتُمْ  فَقَدْ 

الله إنَِّ  سْلَامِ  بِ يَقُولُ:﴿  الْإِ أَوْلََ  هَاتُُمْ النَّبيُِّ  أُمَّ وَأَزْوَاجُهُ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  ﴾  الُْْؤْمِنيَِ 

شِئْتُمْ 6]الأحزاب:   تَهُمَا  أَيَّ فَاخْتَارُوا  بَيَّْ ضَلَالَتَيِّْ  دُونَ  دِّ مُتََْ فَأَنْتُمْ  مِنْ   ،[  أَخَرَجْتُ 

قَالُوا:   نَعَمْ "هَذِهِ؟«  المؤُْْمِنيَِّ   ،"اللَّهُمَّ  أَمِيِر  مِنْ  نَفْسَهُ  مَحاَ  قَوْلُكُمْ:  ا  »وَأَمَّ فَإِنَّ    ،قَالَ: 

الله كِتَابًا    رَسُولَ  وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَهُ  يَكْتُبَ  أَنْ  عَلَى  الْحُدَيْبيَِةِ  يَوْمَ  قُرَيْشًا  فَقَالَ:   ، دَعَا 
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دٌ رَسُولُ اللهاكْ » لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ   وَالله"« فَقَالُوا:  تُبْ هَذَا مَا قَاضََ عَلَيْهِ مَُُمَّ

الله  الله عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحمََّ اكْتُبْ:  وَلَكِنِ  قَاتَلْناَكَ  وَلَا  الْبَيْتِ  عَنِ  صَدَدْنَاكَ  فَقَالَ:  ،  "مَا 

دُ بْنُ عَبْدِ اللهحَقًّ   إنِِّه لَرَسُولُ الله  وَالله» : مَُُمَّ بْتُمُونِِّ اكْتُبْ يَا عَلَُِّ « فَرَسُولُ ا وَإنِْ كَذَّ

عَلِيٍّ      الله مِنْ  أَفْضَلَ  قَالُوا:    ،كَانَ  هَذِهِ؟«  مِنْ  نَعَمْ "أَخَرَجْتُ  فَرَجَعَ   ،"اللَّهُمَّ 

ونَ أَلْفًا وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقُتلُِوا«.  مِنْهُمْ عِشْرُ

في  (  قلت) أحمد  مختصرا3187)  "المسند"وأخرجه  في    ،(  الحاكم  وكذلك 

وفيه عكرمة بن عمار وهو العجلي:    ،( وغيرهما بنفس السند2656)  "المستدرك"

بلكن هذا الحديث ليس مما    ،صدوق يغلط روى   إذا  ،انتقد عليه لا سيما ه وتفرد 

رحمة   –حسنه العلامة مقبل بن هادي    ،عنه ثقة كعبد الرزاق هاهنا ولأجل ذلك

 ولله الحمد. "الجامع الصحيح"في  –الله عليه 

هاهنا قد ناقشهم في تفسير قول الله تعالى:    سأن ابن عباس    –أيها القارئ    –  فتنبه

للهِ﴿ إلًَِّ  كْمُ  الُْْ الآيةإنِِ  الت  ،[57]الأنعام:    ﴾  في  حصل  خلاف  أول  ريخ اوهو 

القرأن لا في السنة    كان الإسلامي و  قد جعلت   السنةأن    وكما ترى هاهنا،  بل،في 

 ﴿ تعالى  الله  لقول  تحقيقا  له  وموضحة  الكتاب  على  وقاضية  إلَِيْكَ محكمة  وَأَنْزَلْنَا 

رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ َ للِنَّاسِ مَا نُزه كْرَ لتُِبَيه  . [44النحل: ] ﴾الذه

النبي  ف  قول  وكذلك  للقرآن  تفسيرا  جعلت  قد  مِنْكُ »  السنة  يَعِشْ  مَنْ  هُ  مْ  فَإنَِّ

اشِدِينَ،  الرَّ يَ  الْهَْْدِيه لَفَاءِ  الُْْ وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ  كَثيًِْا،  اخْتلََِفًا  ى  فَسَيََْ بَعْدِي 
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باِلنَّوَاجِذِ  عَلَيْهَا  وا  وَعَضُّ بَِِّا  كُوا  وقول   [1]  «تََسََّ الشافعي  الإمام  قول  تقدم  وقد 

 علت السنة دواء للاختلاف والفتنة... جُ ففي هذا الحديث الإمام أحمد يؤيد ذلك،  

الله    ومن هذا الباب: مُُْكَمََتٌ : ﴿قول  آيَاتٌ  مِنْهُ  الْكتَِابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلَ  الَّذِي  هُوَ 

فَأَمَّ  مُتَشَابَِِّاتٌ  وَأُخَرُ  الْكتَِابِ  أُمُّ  مِنْهُ  هُنَّ  تَشَابَهَ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيْغٌ  قُلُوبِِّمِْ  فِِ  الَّذِينَ  ا 

الله إلًَِّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  وَمَا  تَأْوِيلهِِ  وَابْتغَِاءَ  الْفِتْنَةِ  يَقُولُونَ   ابْتغَِاءَ  الْعِلْمِ  فِِ  اسِخُونَ  وَالرَّ

رُ إلًَِّ أُولُو الْْلَْبَابِ  كَّ نَا وَمَا يَذَّ  .[6آل عمران: ] ﴾آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبه

فَإذَِا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئكِِ  بعدما قرأ هذه الآية: »  قال النبي  و

ى اللهالَّذِ   «. )تقدم( فَاحْذَرُوهُمْ  ينَ سَمَّ

أنه   الله  ذكر  قلوبهم   فهاهنا،  في  للذين  وفتنة  متشابها  القرآن  بعض  جعل  إنما 

النبي    مرض! قال  »فلما  كَثيًِْا،  :  اخْتلََِفًا  ى  فَسَيََْ بَعْدِي  مِنْكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ

 الاشتباه.« محكم  في محل فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ

﴿  قيل: ولو تعالى:  الله  قول  تفسير  في  جاء  اللهلكن  بحَِبْلِ  وَلًَ    وَاعْتَصِمُوا  جَْيِعًا 

قُوا عمران:  ]  ﴾تَفَرَّ جرير  وق  [103آل  ابن  عن  "  (:7564)  "تفسيره"في    ل 

﴾ حبل الله المتيّ الذي أمر أن يُعتصم به: هذا  واعتصموا بحبل الله جْيعًاقتادة: ﴿

 ؟"القرآن 

 

 ( وغيره وقد صححه الأئمة. 4607)  "السنن"رواه أبو داود في  تقدم. [ 1]
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  كما ذكره   قد جاء مثله من قول ابن مسعود    ،بل  هكذا قال    ،نعم  فالجواب:

فقال:  7570)  في نفس المصدر  ابن جرير قال: »حبلُ  واعتصموا بحبل الله﴿ (   ﴾

 الله: القرآن«. 

ذكر أيضا في     ابن جرير  ،الشيخيّ لكن  ورجاله رجالوسنده صحيح  (  قلت)

أعم   تفسير  للآية  أن  المذكور  المصدر  ذلكنفس  )  ،من    (: 7/70فقال 

﴾ يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله جميعًا  واعتصموا بحبل الله جْيعًا﴿"

كوا بدين الله الذي أمركم   اهـ ."بهيريد بذلك تعالى ذكره: وتمسَّ

)ثم   ﴿  عن   (7574ذكر  قوله:  في  زيد  جْيعًاابن  الله  بحبل  قال:  واعتصموا   ﴾

 [1] ."الإسلام :الحبل"

باطل"  فلا يقال: تفسير  قتادة  تفسير  لكن    ،بل  "إن  حق  وهو  أوجوه  من  للحق 

التمسك بالدين ويدل على    ،كما تقدم  (والسنة  الكتاب)الذي يشمل    كله  لوازمه: 

سارية    السابق  ديثالحذلك   بن  عرباض  الله    عن  رسول  قال  قال:  : أنه 

الله» بتَِقْوَى  مِنْكُمْ    أُوصِيكُمْ  يَعِشْ  مَنْ  هُ  فَإنَِّ حَبَشِيًّا،  عَبْدًا  وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ،  مْعِ  وَالسَّ

اشِدِينَ،  الرَّ يَ  الْهَْْدِيه لَفَاءِ  الُْْ وَسُنَّةِ  بسُِنَّتيِ  فَعَلَيْكُمْ  كَثيًِْا،  اخْتلََِفًا  ى  فَسَيََْ بَعْدِي 

باِلنَّوَاجِذِ، عَلَيْهَا  وا  وَعَضُّ بَِِّا  كُوا  مُُْدَثَةٍ    تََسََّ كُلَّ  فَإنَِّ  الْْمُُورِ،  وَمُُْدَثَاتِ  اكُمْ  وَإيَِّ

 «. بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ 

 

 .  صحيح إلى ابن زيد وهو عبد الرحمنوسنده  [1]
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عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، (  6958)  "مسنده"في    الحديث الذي أخرجه أحمد    وكذلك

ةٌ، وَلكُِله  : »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   تُهُ إلََِ  لكُِله عَمَلٍ شََِّ فَتََْ فَمَنْ كَانَتْ  ةٌ،  فَتََْ ةٍ  شََِّ

 [1] «.سُنَّتيِ، فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إلََِ غَيِْْ ذَلكَِ فَقَدْ هَلَكَ 

تُهُ إلََِ  (: »23474وفي لفظ ) فَتََْ ، وَمَنْ كَانَتْ  فَقَدْ ضَلَّ تُهُ إلََِ بدِْعَةٍ  فَتََْ فَمَنْ كَانَتْ 

   [2]«. تَدَىسُنَّةٍ فَقَدْ اهْ 

مِنهي»  :قوله    هو في معنى و فَلَيْسَ  سُنَّتيِ  عَنْ  رَغِبَ  وهو حديث مشهور   «مَنْ 

 .[3]  صحتهمتفق علىو

« بلفظ:  المشهور  الحديث  الله وأما  كتَِابُ  ا:  بَعْدَهَُِ تَضِلُّوا  لَنْ  شَيْئَيِْ  فيِكُمْ   خَلَّفْتُ 

من   بل معضل  ( بسند منقطع 1874)  "الموطأ "في      مالك« فقد أخرجه  وَسُنَّتيِ

هُ بَلَغَهُ قوله )  .(أَنَّ

الحاكم4606)  "السنن"في      الدارقطنيوأخرجه    وكذلك  في      ( 

الطَّلْحِيُّ وهو    :( وغيرهما وفي سنده319)  "المستدرك" مُوسَى  بْنُ   متَوكصَالحُِ 

 

 (. 25/ 5)  "الجامع الصحيح"في  وقد صححه العلامة مقبل بن هادي  [1]

 . وسنده صحيح على شرط الشيخيّ [ 2]

 . ( عن أنس  1401( و)م/5063)خ/   [3]
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 ، ولكن   [1]  "بحديثهصالح ضعيف لا يحتج  ":  وقد قال ابن حجر العسقلاني  

     .    [2] والإجماع قائم على صحة معناه ولله الحمد والمنة ،يستغني عنه ما تقدم ذكره

القارئ    وعلى كل، ذلك على  بعد  الفاسدة  بفلا يُفى  العقيدة  بمثل هذه  قام   –أن من 

   :فهو – «القرآنييّ»عقيدة 

D   ٌحقيقة دين الإسلام الحق الذي أنزل على محمد  ن  ع  إما جاهليجب ، ف

مَنْ نَسَبَ  "(:  22/240)  يتعلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  عليه أن  

فُ فَإنِْ لَِْ يَنتَْهِ عُوقِبَ وَلَا يَحلُِّ لِأحََدِ  هُ يُعَرَّ لَ خَطَأً فَإنَِّ
إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْبَاطِ

ينِ   . اهـ"بلَِا عِلْمٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الدِّ

D   ٌقد أظهر زندقته زنديق منافق اعتقادي وإما كافر. 

ومثلهم   [1]  منهموهذا    اتفقوا على وجوب قتل المرتد الملحد في دين اللهقد  و

عليه يسلم  يزون   ،لا  يرث   ،جولا  يورث   ،ولا  مقاب  ،ولا  في  يدفن  ر ولا 

   !المسلميّ

 

 (. 621/ 14)  "إتحاف المهرة"من   [1]

إنِّ قد تركت فيكم ما إن  »وقد توهم بعض أهل العلم أنه حديث ثابت يشهد له اللفظ الآخر    

الله كتاب  تضلوا،  لن  به  بيتي  أخذتم  أهل  )   « وعتَتِ  بنحوه  مسلم  الفظيّ  2408أخرجه  بيّ  وشتان   ،)

 وهيهات أن يعتبر ذلك شاهدا لللفظ الأول! 

 فالصواب أن الحديث ضعيف لكن معناه ثابت بالأدلة كثيرة والإجماع. 

وَهَذَا أَيْضًا مَحفُْوظ  مَعْرُوف  مَشْهُور   ( فقال: )24/331)  "التمهيد"في     كما أثبه الإمام ابن عبد البر[  2]

سْنَادِ  عَنِ النَّبيِِّ    ـعِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ شُهْرَةً يَكَادُ يُسْتَغْنىَ بِهَا عَنِ الْإِ  (. اه
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   :– تعالى رحمه الله –أمان الجامي محمد الشيخ  قالوقد 

(  1فلا أظن الزاعم الاكتفاء بالقرآن يجد مفراً بعد هذا البيان إلا إلى أحد أمرين: )"

والًستسلَم معاملته    الْيمَن  السنة  يعامل  بأن  وأسلم  له  خير  وهو  )بالجميع( 

دون محاولة تفريق   الكفر بالقرآن والسنة معاً (  2للقرآن باعتبارها تفسيراً للقرآن )

إيماني شكلي ببعض الوحي،   إنه  يقال:  بينهما وهو غير عملي، كما ترى ويمكن أن 

 من المصدر السابق. اهـ ."وكفر سافر ببعض

أَنَّ قَائِلَ هَذِهِ المَْقَالَةِ    -  رَحِمَكُمُ الله  -فَاعْلَمُوا  ":  لإمام ابن بطة  وقد تقدم قول ا

بدَِعْوَاهُ  سْلَامَ  الْإِ يُظْهِرُ  الملُْْحِدِينَ،  ةِ  طَوِيَّ عَلَى  وَيُضْمِرُ  مِيَّ 
المُْسْلِ بحِِلْيَةِ  يَتَحَلىَّ  مَا  إنَِّ

هِ وَهَوَاهُ   . اهـ"وَيَجْحَدُهُ بسِِرِّ

البربهاري   الإمام  أيضا قول  تقدم  لما    وقد  والسنة  الإسلام  التلازم بيّ  لما بيّ 

إلا  ":  قال يقوم أحدهما  السنة، والسنة هي الإسلام، ولا  أن الإسلام هو  اعلموا 

 ـ"بالآخر  . اه

   (:135) "شرح السنة "في   الإمام البربهاريأيضا وقال 

يريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد  وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده، و"

 هـ. ا"احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه

 

النووي  [  1] الإمام  مسلم"في    نقله  تيمية  205/ 1)  "شرح صحيح  ابن  الإمام  كما في    ( وكذلك 

 ( وغيرهما. 110/ 2)  "مجموع الفتاوى"
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 (:2/219في شرح هذا المقال )  –  تعالى  حفظه الله  –قال العلامة صالح الفوزان  

يسمون  " جماعة  بزعمهم   ،"القرآنية"هناك  بالقرآن  إلا  يحتاجون  ويرفضون    ،لا 

زنادقة  ،السنة ﴿  ،وهؤلًء  تعالى:  قال  بالقرآن  عمل  بالسنة  العمل  آتَاكُمُ  لأن  وَمَا 

فَانْتَهُوا عَنْهُ  فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ  سُولُ  ة للقرآن   [7الحشر:  ]  ﴾الرَّ   ، ولأن السنة مفسرن

﴿ تعالى:  لهقال  لَ  ومبيننة  نُزه مَا  للِنَّاسِ   َ لتُِبَيه كْرَ  الذه إلَِيْكَ  النحل:  ]  ﴾ إلَِيْهِمْ وَأَنْزَلْنَا 

وَىوالله جل وعلا يقول: ﴿  [44 يَنْطقُِ عَنِ الَْْ يعني: الرسول    [3]النجم:    ﴾وَمَا 

  ﴿من الله جل وعلا  فالأحاديث وحي    [4]النجم:    ﴾إنِْ هُوَ إلًَِّ وَحْيٌ يُوحَى،  

الرسول   من  ألفاظها  كانت  وعلا.    وإن  جل  الله  من  معانيها  الذي لكن    فهذا 

بالقرآ يعني:    –بزعمه    –ن  يحتج  زنديق  بالسنة  يحتج  به    منافق،ولً  يراد  الزنديق 

 هذا معنى قوله )قد احتوى على الزندقة(. ،الْنافق

تَلس   لا  فدعه(  عنده  من  )فقم  يحتج    معه،وقوله  هذا  يقول:  الناس  بعض  لأن 

بالأخذ    بالقرآن،وهو لِ يحتج    به،فيغتْ    بالقرآن، أمر  القرآن  فهذا لا   بالسنة،لأن 

   مع تصرف.  . انتهى"إنما يريد التغطية والتعمية على الناس بالقرآن،يحتج 

 (: 6)ص لذلكفي شرحه  –حفظه الله  –  وقال الشيخ الراجحي

كافر " فهو  السنة  إلَ  أنه لً يحتاج  أن من زعم  يتبي  يسمون وبِّذا  ، وهناك طائفة 

وهذا  (القرآنييّ)أنفسهم   بالسنة،  يعملون  ولا  بالقرآن  يعملون  أنِم  ويزعمون   ،

 نتهىا ."كفر وضلال

 مؤسس هذه الفرقة:  تَاه  "عون المعبود"وتقدم قول صاحب 
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عَنْ  " وَخُرُوجِهِ  وَإلِْحاَدِهِ  بكُِفْرِهِ  الْعَصْرِ  عُلَمَاءُ  أَفْتَى  كَمَا  وَقَدْ  وَالْأمَْرِ  سْلَامِ  الْإِ دَائِرَةِ 

 نتهى ا  ."قَالُوا

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وكان يكتب الأحاديث بيده    ،كذاب     إن الإمام البخاري  :العجيبة أقوالهمومن 

 كان يضعها!!  :يعني

نقله أهل العلم في كتب  الإمام البخاري الذي أجمعت الأمة على ثقته وعدالته كما  

قال كما  والتعديل  الكمال"كتابه  في  عنه      المزي  الحافظ  الجرح   "تهذيب 

أهل  "(:  24/431) بيّ  كتابه  على  والمعول  فيه  به  والمقتدى  الشأن  هذا  إمام 

 نتهى ا ."الإسلام

 (: 9/52) "تهذيبه"في  –رحمه الله  – العسقلاني وقال ابن حجر

 جبل الحفظ وإمام الدنيا فى فقه الحديث."

وسمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت العقيلى: لما ألف البخارى "قال مسلمة:  

كتابه الصحيح عرضه على ابن المدينى، ويحيى بن معيّ، وأحمد بن حنبل وغيرهم،  

قال:   وكلهم  والقول كتابك صحيحفامتحنوه  العقيلى:  قال  أحاديث،  أربعة  إلا   ،

بن عبد الله:  .  "صحيحة  وهيالبخارى،  فيها قول   المسندى "قال حاشد  سمعت 

 مع تصرف. . انتهى"فاتمه فمن لَ يُعله إمامايقول: محمد بن إسماعيل إمام 
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الزركشي قال  ماذا  ابن صلاح"في      وانظر  مقدمة  على  (:  276)ص  "النكت 

ة " جْمَاع حجَّ تهَِا لتلقي الْأمة لَهاَ باِلْقبُولِ وَالْإِ حِيحَيِّْ مَقْطُوع بصِِحَّ إنِ أَحَادِيث الصَّ

 بتصرف.  انتهى ."قَطْعِيَّة

في ذلك الإمام المعدل باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال   «القرآنييّ»فعجبا قول هؤلاء  

دٍ   إنَِّ اللهفيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: » ةَ مَُُمَّ تيِ، أَوْ قَالَ: أُمَّ عَلََ ضَلََلَةٍ، وَيَدُ  صلى الله عليه وسلم،    لًَ يَُْمَعُ أُمَّ

 [1]  «.الَِمََعَةِ اللهِ مَعَ 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وصححه العلامة الألباني  ( عن ابن عمر  2167أخرجه التْمذي )  [1]
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صل  ف 

 نةبالس  التمسك وفضل في بيان وجوب 

بد        ا فلا  الأدلةنبأ   تاملخفي  بعض  نذكر  وفضل   علىالدالة    الجميلة  نا  وجوب 

بُّونَ الله ﴿:  قال الله تعالى لنبيه الكريم  فقد  التمسك بالسنة النبوية  
  قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تَُِ

 . [31آل عمران: ] ﴾فَاتَّبعُِونِِّ يُحْببِْكُمُ الله

فجعل الله اتباع  "(:  7/322)  "تفسيره"في    قال الإمام محمد بن جرير الطبري  

 هـا ."ن خالفهلم المًا لحبه، وعذابعَ  نبيه محمد 

بعِْهَا وَلًَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لًَ  ﴿:  سبحانهوقال   يعَةٍ مِنَ الْْمَْرِ فَاتَّ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلََ شََِ

 .[18الجاثية: ] ﴾يَعْلَمُونَ 

 (: 23/70)في نفس المصدر   قال الإمام ابن جرير

يعَةٍ مِنَ الْمْرِ ﴿" ﴾ يقول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به عَلََ شََِ

﴿ رسلنا  من  قبلك  لك  فاتَّبعِْهامن  جعلناها  التي  الشريعة  تلك  فاتبع  يقول:   ﴾

﴾ يقول: ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون بالله،  يَعْلَمُونَ وَلً تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لً  ﴿

  اهـ ."الذين لا يعرفون الحقن من الباطل، فتعمل به، فتهلك إن عملت به
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 [1]«  أَلًَ إنِِّه أُوتيِتُ الْكتَِابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ : »"سننه"وفي الحديث أخرجه أبِ داود في  

نَّةِ بَاب فِِ لُزُومِ وجعله تحت ]  [.السُّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 .[7الحشر: ] ﴾ الآيةشَدِيدُ الْعِقَابِ 

مسلم  روى  قد  و اللهِ  (  1337)  الإمام  رَسُولَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ هُرَيْرَةَ،  أَبِِ   عَنْ 

« مََ  يَقُولُ:  فَإنَِّ اسْتَطَعْتُمْ،  مَا  مِنْهُ  فَافْعَلُوا  بهِِ  أَمَرْتُكُمْ  وَمَا  فَاجْتَنبُِوهُ  عَنْهُ،  نََيَْتُكُمْ  مَا 

   «. أَنْبيَِائِهِمْ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ كَثْرَةُ مَسَائِلهِِمْ، وَاخْتلََِفُهُمْ عَلََ 

عائشة   الله»:  وقالت  رَسُولُ  بمَِا      كَانَ  الأعَْمَالِ  مِنَ  أَمَرَهُمْ  أَمَرَهُمْ،  إذَِا 

قَالُوا:   رَسُولَ الله"يُطيِقُونَ،  يَا  كَهَيْئَتكَِ  لَسْناَ  ا  اللهإنَِّ إنَِّ  مِنْ    ،  مَ  تَقَدَّ مَا  لَكَ  غَفَرَ  قَدْ 

رَ  فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُو"ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ أَتْقَاكُمْ لُ: »،  إنَِّ 

 [ 2]  «.أَنَا وَأَعْلَمَكُمْ باِلله

لت  ) قاله  (ق  ما  الله  فهذا  طاعته    رَسُولُ  وجوب  لعلة  الناس  مبينا  أتقى  بأنه   :

بالله بيّن    ،وأعلمهم  أبو    وقد  فقال  طاعته  لوجوب  ثانية  علة  آخر  حديث  في 

، وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ عَصََ  أَطَاعَ اللهمَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ  : »قال رسول الله  :  هريرة  

  [3]«. الله

 

 ( عن المقدام س وصححه الشيخان الألباني ومقبل رحمهما الله. 4604برقم )  [1]

 (.  20رواه البخاري )[ 2]

 (.  1835( و)م/ 7137-2957)خ/   متفق عليه  [3]
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أَطَاعَ تعالى: ﴿هذه العلة في كتابه الكريم فقال  الله    بيّن وقد   فَقَدْ  سُولَ  الرَّ يُطعِِ  مَنْ 

حَفِيظًا    الله عَلَيْهِمْ  أَرْسَلْنَاكَ  فَمََ  تَوَلََّ  عِنْدِكَ    *وَمَنْ  مِنْ  بَرَزُوا  فَإذَِا  طَاعَةٌ  وَيَقُولُونَ 

فَةٌ مِنهُْمْ غَيَْْ الَّذِي تَقُولُ وَالله
لْ عَلََ   بَيَّتَ طَائِ يَكْتُبُ مَا يُبَيهتُونَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ وَتَوَكَّ

لَوَجَدُوا فيِهِ   أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْْ الله  *  كيِلًَ وَكَفَى باِللهَِّ وَ   الله

كَثيًِْا إلََِ    *  اخْتلََِفًا  وهُ  رَدُّ وَلَوْ  بهِِ  أَذَاعُوا  وْفِ  الَْْ أَوِ  الْْمَْنِ  مِنَ  أَمْرٌ  جَاءَهُمْ  وَإذَِا 

سُولِ وَإلََِ أُولِِ الْْمَْرِ مِنهُْمْ  عَلَيْكُمْ    لَعَلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ وَلَوْلًَ فَضْلُ اللهالرَّ

يْطَانَ إلًَِّ قَليِلًَ  بَعْتُمُ الشَّ تُهُ لًَتَّ  .[83-80النساء: ] ﴾وَرَحَْْ

 (: 8/561) "تفسيره"في  قال ابن جرير 

لهم:  " ذكره  تعالى  الله  يطع﴿يقول  أطاعني   ﴾من  فقد  محمدًا  الناس،  أيها  منكم، 

بطاعته إياه، فاسمعوا قوله وأطيعوا أمرَه، فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمري  

لنبيه:    ،نِيييأمركم، وما نِاكم عنه من شيء فمن   ثناؤه  ومن تولَ ﴿ثم قال جل 

، يعني: ﴾حفيظًا﴿  ، يا محمد، فأعرض عنك، فإنا لِ نرسلك عليهم﴾عن طاعتك

بنا حاف وكفى  إليهم،  نزل  ما  لهم  لتبيّ  أرسلناك  إنما  بل  محاسبًا،  يعملون  لما  ظًا 

 ـا. "حافظيّ لأعمالهم ولهم عليها محاسبيّ  ه

غَيِْْ  في تأويل قول الله تعالى: ﴿    ثم قال عِنْدِ  وَلَوْ كَانَ مِنْ  الْقُرْآنَ  يَتَدَبَّرُونَ  أَفَلََ 

 : (8/567) [82النساء: ] ﴾اخْتلََِفًا كَثيًِْااللهَِّ لَوَجَدُوا فيِهِ 

بقوله: ﴿" ثناؤه  جل  القرآنيعني  يتدبرون  الذي  أفلَ  غير  المبيتون  يتدبر  أفلا   ،﴾

أمرك،   واتباع  ة الله عليهم في طاعتك  فيعلموا حجن يا محمد كتاب الله،  تقول لهم، 

ئتلاف أحكامه، وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم، لاتِّساق معانيه، وا
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وتأييد بعضه بعضًا بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، فإن ذلك لو كان  

فساد   عن  بعضه  وأبان  معانيه،  وتناقضت  أحكامه،  لاختلفت  الله  غير  عند  من 

 مع تصرف. نتهىا ."بعض

به فهو من    مر النبي  ففي كل ما سبق من التفسير بيان واضح شافي أن كل ما أُ 

وأن كل   ،على كل مسلمعندئذ واجبة    –وهو اتباع سنته    –  أمر الله وأن طاعته  

واتبع غير سنته كان في ذلك   من أنكر ذلك وغيرن كلام الله هذا وغيرن أمر النبي  

بالمنافقيّ آمنوا كمامتشبها  فيه    –أمروا    ! ولو  نفاق  ما وجدوا    –إيمانا صحيحا لا 

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إلًَِّ بإِذِْنِ قال الله تعالى: ﴿  أبدا،ة اختلافا  بيّ القرآن وبيّ السن

دِ قَلْبَهُ وَالله وَمَنْ يُؤْمِنْ باِلله الله ءٍ عَليِمٌ  يََْ     .[11التغابن: ] ﴾بكُِله شََْ

لَ وَعَلَيْكُمْ   قُلْ أَطيِعُوا الله: ﴿وقال   مََ عَلَيْهِ مَا حُْه فَإنَِّ فَإنِْ تَوَلَّوْا  سُولَ  وَأَطيِعُوا الرَّ

سُولِ إلًَِّ الْبَلََغُ الْبُْيُِ  تَدُوا وَمَا عَلََ الرَّ لْتُمْ وَإنِْ تُطيِعُوهُ تَْ  .[54النور:  ] ﴾مَا حُْه

 (: 207/ 19) "تفسيره"في  قال ابن جرير الطبري  

﴾ أيها القوم فيما أمركم به، ونِاكم أَطيِعُوا الله﴾ يا محمد ﴿قُلْ يقول تعالى ذكره: ﴿ "

سُولَ عنه ﴿ الرَّ فإن طاعته لله طاعة ﴿وَأَطيِعُوا  تَوَلَّوْا﴾  فإن تعرضوا  فَإنِْ  يقول:   ﴾

، أو نِاكم عنه، وتأبوا أن تذعنوا لحكمه لكم وتدبروا عما أمركم به رسول الله  

لَ وعليكم ﴿ مََ عَلَيْهِ مَا حُْه ﴾ يقول: فإنما عليه فعل ما أمر بفعله من تبليغ رسالة فَإنَِّ

لْتُمْ الله إليكم على ما كلَّفه من التبليغ ﴿ وعليكم أيها الناس    ﴾ يقول:وَعَلَيْكُمْ مَا حُْه

وأوجب عليكم   ألزمكم،  ما  تفعلوا  اتباع رسولهأن  إلى طاعته    من  والانتهاء   ،

تَدُواوقوله: ﴿  فيما أمركم ونِاكم. تَْ ﴾ يقول تعالى ذكره: وإن تطيعوا  وَإنِْ تُطيِعُوهُ 



  

80 

 

الله    - رسولَ  الناس  وينهاكم    أيها  يأمركم  في    -فيما  الحقن  وتصيبوا  ترشدوا 

 نتهى ا. "أموركم

لت  ) بيّن أن هذه الطاعة    في هذه الآية وجوب طاعة النبي    فبعدما بيّن الله    (ق 

 سبب لهداية الناس وتوفيقهم للخير والحق واتباعه.  

 :"السنن"في  –رحمه الله تعالى  –قال الإمام الدارمي 

225  -     ﴿  :
ٍ
عَطَاء عَنْ  الملَْكِِ،  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ عبيد،  بن  اللهيَعْلَى   أَطيِعُوا 

مِنْكُمْ  الْْمَْرِ  وَأُولِِ  سُولَ  الرَّ ]النساء:  وَأَطيِعُوا  قَالَ:  59﴾  وَالْفِقْهِ،  "[  الْعِلْمِ  أُولُو 

سُولِ  نَّةِ وَطَاعَةُ الرَّ بَاعُ الْكتَِابِ وَالسُّ  [1]  .": اتِّ

 : "قرة العينيّ"في  البخاري  الإمام قالو

ثَناَ سُفْيَانُ   ،عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله    -  102 ثَناَ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ   ،حَدَّ عَنْ سَالِِِ    ،حَدَّ

 [ صحيحوسنده ]. "أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ   سُنَّةُ رَسُولِ الله"قَالَ:  بْنِ عَبْدِ الله

﴿وقال   يهِمْ  هُوَ  :  وَيُزَكه آيَاتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  مِنهُْمْ  رَسُولًً  يهيَ  الْْمُه فِِ  بَعَثَ  الَّذِي 

كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبيٍِ  مُهُمُ الْكتَِابَ وَالِْْ  .[2الجمعة: ] ﴾وَيُعَله

مُكُمُ  كَمََ أَرْسَلْنَا فيِكُمْ رَسُولًً مِنْكُمْ  وقال تعالى: ﴿ يكُمْ وَيُعَله يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا وَيُزَكه

مُكُمْ مَا لََْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ  كْمَةَ وَيُعَله فَاذْكُرُونِِّ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِِ    *  الْكتَِابَ وَالِْْ

 .[152-151البقرة: ] ﴾وَلًَ تَكْفُرُونِ 

 

 . وسنده صحيح [1]
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الحكمة إذا "وغيره من السلف قالوا:    –رحمة الله عليه    –ثبت أن الإمام الشافعي  

بالكتاب فالمقصود بها:   ابن تيمية  "السنةاقتْنت  في   . كما ذكره شيخ الإسلام 

 (.1/6) "وىامجموع الفت"

ابن عباس  و : سنةً  [48]المائدة:    ﴾لكل جعلنا منكم شَعة ومنهاجًا: »﴿قال 

 [1]  وسبيلا«.

ذكرو قَالَ:  (  143)  مسلم  الإمام    قد  حُذَيْفَةَ،  صلى الله عليه وسلم »عَنْ  اللهِ  رَسُولُ  ثَناَ  حَدَّ

« ثَناَ:  حَدَّ الْآخَرَ  أَنْتَظِرُ  وَأَنَا  ا،  أَحَدَهُمَ رَأَيْتُ  قَدْ  جَذْرِ  حَدِيثَيِّْ  فِِ  نَزَلَتْ  الْْمََانَةَ  أَنَّ 

جَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ،  نَّةِ قُلُوبِ الره  «. فَعَلمُِوا مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَلمُِوا مِنَ السُّ

م بها  ياوالق  –  [2] وهي هاهنا الدين    –أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمانة    :وفيه من اللطائف

 ! لا بالقرآن وحده جْيعا على الوجه الصحيح بالقرآن وبالسنة

الخَطَّابِ   بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ  وَالله  وتقدم  »أَمَا  كْنِ:  للِرُّ لاَ  قَالَ  حَجَر   أَنَّكَ  لَأعَْلَمُ  إنِيِّ   ،

اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ«، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ:    تَضَُُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنيِّ رَأَيْتُ النَّبيَِّ  

ء  صَنَعَهُ النَّبيُِّ  كَهُ«.  »شَيْ  [ 3] فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتُْْ

 

 ( بسند لا بأس به. 10/387)  "تفسيره"في   كما ثبت عند ابن جرير [ 1]

النووي    [ 2] ذكره  هناك:  2/168)  "صحيح مسلم"في شرحه على    كما  فقال  التَّكْلِيفُ  "(  بِهَا:  المرَُْادَ 

الله كَلَّفَ  أَمَانَة    الَّذِي  هُ  كُلُّ ينُ  وَالدِّ ينُ  الدِّ هُوَ  الْحسََنُ:  وَقَالَ  عَلَيْهِمْ  أَخَذَهُ  الَّذِي  وَالْعَهْدُ  عِبَادَهُ  بِهِ  .  "تَعَالَى 

 انتهى بتصرف. 

 (. 1270( و)م/1605-1597)خ/   متفق عليه تقدم أنه حديث[ 3]



  

82 

 

هِ وَلًَ خَوْفٌ    أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ  بَلََ مَنْ قال الله تعالى: ﴿و وَهُوَ مُُْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبه

  .[112البقرة: ] ﴾ عَلَيْهِمْ وَلًَ هُمْ يَحْزَنُونَ 

ابن كثير )  قال  مُُْسِنٌ ﴿"(:  2/422:  الله وَهُوَ  عَهُ  شَرَ مَا  عَمَلِهِ  فِي  بَعَ  اتَّ أَيِ:   ﴾ 

 ـ. "مِنَ الْهدَُى وَدِينِ الْحقَِّ  لَهُ، وَمَا أَرْسَلَ بهِِ رَسُولَهُ   اه

﴿ تعالى:  الله  حَرِيصٌ  وقال  عَنتُِّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  لَقَدْ 

 .[ 128التوبة: ] ﴾عَلَيْكُمْ باِلُْْؤْمِنيَِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

هُرَيْرَةَ  (  2262)  البخاري  الإمام  وروى   أَبِِ  النَّبيِِّ    عَنْ  »  عَنِ  مَا  قَالَ: 

 «. الحديثنَبيًِّا إلًَِّ رَعَى الغَنمََ  بَعَثَ الله

) لت   ،يّ والآخرينلللأو  وصار اتباعه إصلاحا مطلقا  ع سنتهالزمنا باتبأُ   ،بذلكف )ق 

النبي    بن عمرو    كما دل على ذلك حديث عن عبد الله »  عن  قال:  لََْ  أنه  هُ  إنَِّ

مْ، وَيُنْذِرَهُمْ  تَهُ عَلََ خَيِْْ مَا يَعْلَمُهُ لَُْ ا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّ شَََّ    يَكُنْ نَبيٌِّ قَبْلَِ إلًَِّ كَانَ حَقًّ

تَكُمْ هَذِ  مْ، وَإنَِّ أُمَّ امَا يَعْلَمُهُ لَُْ لَِْ  [1]  إلخ .«هِ جُعِلَ عَافيَِتُهَا فِِ أَوَّ

المقداو عن  الله  وق  متقدم  رسول  »ل  أَلًَ  :  مَعَهُ  وَمِثْلَهُ  الْكتَِابَ،  أُوتيِتُ  إنِِّه  أَلًَ 

يَقُولُ   أَرِيكَتهِِ  عَلََ  شَبْعَانُ  رَجُلٌ  الْقُرْآنِ »يُوشِكُ  ذَا  بَِِّ مِنْ    «عَلَيْكُمْ  فيِهِ  وَجَدْتُمْ  فَمََ 

مُوهُ   «. حَلََلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَره

 

 (. 1844أخرجه مسلم ) [1]
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الله    ،ولأجل ذلك عند  العمل  لقبول  واتباعها شرطا  السنة  الإمام  قال    ،جعلت 

مَلٍ، وَلَا يَسْتَقِيمُ كَانَ الْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: لَا يَسْتَقِيمُ قَوْل  إلِاَّ بعَِ ":    سفيان الثوري

نَّةِ قَوْل  وَعَمَل  إلِاَّ بنِيَِّةٍ،    [1] ."وَلًَ يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنيَِّةٌ إلًَِّ بمُِوَافَقَةِ السُّ

:    قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله    عَنْ عَائِشَةَ (  2697)  البخاري  عند الإمام  و

 [ 2]«.  هَذَا مَا لَيْسَ فيِهِ، فَهُوَ رَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ فِِ أَمْرِنَا »

والعمل  لمعرفة تفسير القرآن    اجعل السنة سببفكل ما تقدم مبيّ أن الله تعالى قد  

وإذابه،   والباطل  الحق  بيّ  والاختلاف   ،والتمييز  الفتن  من  للمخرج  سببا 

الدارمي    هأخرجكما    ،والضلال أبو محمد  الله  –الإمام    "السنن"في    –  تعالى  رحمه 

قَالَ:  (  97) هْرِيِّ  الزُّ يَقُولُونَ:  "عَنِ  عُلَمَائِناَ  مِنْ  مَضَى  مَنْ  نَّةِ كَانَ  باِلسُّ الًِعْتصَِامُ 

 [ 3] ."نَجَاةٌ 

ماذا  و الله    قالانظر  رسول  الصديق    خليفة  بكر  شَيْئًا،    :أبو  تَارِكًا  »لَسْتُ 

يَعْمَلُ بهِِ إلِاَّ عَمِلْتُ بهِِ، فَإنِيِّ أَخْشَى إنِْ تَرَكْتُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِهِ أَنْ      كَانَ رَسُولُ الله

 [4] أَزِيغَ«. 

كانوا يرون أن التمسك    فهذا وغيره مبيّن أن هؤلاء الصحابة والسلف الصالح  

بما   تكلموا  د رأيهم، وإنما  يقولوا هذا بمجرن الضلال والهلاك، ولِ  بالسنة نجاة من 

 

 (.  1098( و) 190) "الإبانة"في   أخرجه ابن بطة  [1]

 (.  1718( و) 2697)   متفق عليه[  2]

 . وسنده صحيح[ 3]

 . ( 3093  – 3092رواه البخاري ) [4]
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فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ كما في قول الله تعالى: ﴿  وجدوه في القرآن الكريم وسنة نبيهم  

 .[63النور: ] ﴾ابٌ أَليِمٌ يََُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَ 

وقد    عَمْرٍو  بْنِ   اللهِ  عَبْدِ   عَنْ (  6958)   "المسند"  في  –  الله  رحمه  –وعند الإمام أحمد  

اللهِ   رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  »تقدم،  كَانَتْ  :  فَمَنْ  ةٌ،  فَتََْ ةٍ  شََِّ وَلكُِله  ةٌ،  شََِّ عَمَلٍ  لكُِله 

فَقَدْ   سُنَّتيِ،  إلََِ  تُهُ  هَلَكَ فَتََْ فَقَدْ  ذَلكَِ  غَيِْْ  إلََِ  كَانَتْ  وَمَنْ  فَمَنْ  وفي لفظ: »،  «نجا، 

ةً،  ةً ثُمَّ فَتََْ اقْتَدَى بِِ فَهُوَ مِنهي، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنهي، إنَِّ لكُِله عَمَلٍ شََِّ

، وَمَنْ كَا تُهُ إلََِ بدِْعَةٍ فَقَدْ ضَلَّ تُهُ إلََِ سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَىفَمَنْ كَانَتْ فَتََْ  [ 1] «. نَتْ فَتََْ

غَارُ عَلََ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي: » وقال رسول الله  لُّ وَالصَّ  [2] «. وَجُعِلَ الذُّ

 تعتبر ضلالة، زيغا، وعذابا.  عندهم فمخالفة السنة  على هذا،ف

سُولَ وَاحْذَرُواوَأَطيِعُوا الله وَأَطيِعُوا  قال سبحانه: ﴿  وقد قال  و  [92﴾ ]المائدة:  الرَّ

تعالى:   عَذَابٌ ﴿الله  يُصِيبَهُمْ  أَوْ  فتِْنَةٌ  تُصِيبَهُمْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يََُالفُِونَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذَرِ 

 [. 63]النور:  ﴾أَليِمٌ 

تعالى:   الله  يَا﴿وقال  أَطيِعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ تُبْطلُِوا   أَيَُّ وَلًَ  سُولَ  الرَّ وَأَطيِعُوا 

  [.33]محمد:  ﴾أَعْمََلَكُمْ 

)القرطبي  الإمام  قال   فِي :  سُولِ  وَالرَّ أَوَامِرِهِ  فِي  الطَّاعَةِ  بلُِزُومِ  المؤُْْمِنيَِّ  أَمَرَ 

 (. اهـسُننَهِِ 

 

 الشيخان.صححه تقدم أنه قد   [1]

 ه الشيخان.( وحسن5667رواه أحمد )  [2]
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 :"مصنفه"  في  قال الإمام أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني

عُمَرَ    -  4281 ابْنُ  سُئِلَ  قَالَ:  الْعِجْلِيِّ  قٍ  مُوَرِّ عَنْ  قَتَادَةَ،  عَنْ  عَنِ    مَعْمَرٍ، 

نَّةَ كَفَرَ« ، مَنْ خَالَفَ السُّ فَرِ، فَقَالَ: »رَكْعَتَيِّْ لَاةِ فِي السَّ  [ 1]  .الصَّ

السنة    قوله   بأن  إيهام  كَفَرَ(  نَّةَ  السُّ خَالَفَ  من    –كلها    –)مَنْ  كل  وأن  واجبة 

)كل ما سن   : السابق    وكذا في قول الإمام الشافعي  )!(،  وكفر  ، خالفها أثم بل

معصيته،  اتباعه  عن  والعدول  طاعته،  اتباعه  وجعل  اتباعه،  تعالى  الله  ألزمنا  فقد 

   التي لِ يعذر بها خلقاً، ولِ يجعل له في اتباع سنن نبيه ن مخرجاً( اهـ

لت  ) لقولهماوهذا    (ق  بل  الفهم  باطل  ،ليس بصحيح  قول  اتفق   إجماعا  هو  قد  لأنه 

 :[2] لازما  على أن السنة النبوية تنقسم إلى قسميّ والجماعة وفقهاء الملة أهل السنة

 

 

    . سنده صحيح [1]

فُ  114)   "السنة"  كتابه  في    (ه ـ294)المتوفى:    كما نص عليه الإمام المروزي  [2] نَّةُ تَتَصَرَّ ( قال: )فَالسُّ

 .) اَ نَافلَِة  ، وَسُنَّة  اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَِّ اَ وَاجِبَة   إلخ كلامه. عَلَى أَوْجُهٍ: سُنَّة  اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَِّ

لت  )  فلما أثبت الإجماع على أن من السنة ما هو واجب وما هو مستحب أثبت الإجماع على التقسيم.  ( ق 

شرح مختصر  "في    من حيث أن من ترك المستحب متعمدا لا يأثم اتفاقا كما نص عليه الطوفي  وكذلك  

القاري  356/ 1)   "الروضة وقال علي  المفاتيح"في    (،  ]889/ 3)   "مرقاة  وَفَضَائِلِهَا(:  ننَِ  السُّ [  بَابُ 

وَالنَّفْلَ،  " نَّةَ،  السُّ أَنَّ  وَالمَْندُْوبَ، وَاعْلَمْ  عَ،  ادِفَة    وَالتَّطَوُّ مُتََْ أَلْفَاظ   وَالْحسََنَ  يهِ، 
فِ بَ  وَالمرَُْغَّ  ،   وَالمُْسْتَحَبَّ

  ، ارِعُ فعِْلَهُ عَلََ تَرْكهِِ، وَجَازَ تَرْكُهُ. وَإنِْ كَانَ بَعْضُ الْسَْْنوُنِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ  مَعْنَاهَا وَاحِد  حَ الشَّ وَهُوَ مَا رَجَّ

 كلامه.  . اهـ"فَاقًااته 
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D  .واجبة 

D  .ومستحبة 

 حديث أبِ هريرة بدليل قطعي وهو منصوص عليه    - كذلك  - وهو تقسيم 

بَ إلََِِّ عَبْدِي  : »قال الله تعالى  ( بلفظ6502)    أخرجه الإمام البخاري وَمَا تَقَرَّ

ءٍ   حَتَّى  بشََِْ باِلنَّوَافلِِ  إلََِِّ  بُ  يَتَقَرَّ عَبْدِي  يَزَالُ  وَمَا  عَلَيْهِ،  ضْتُ  افْتَََ َّا  مِِ إلََِِّ  أَحَبَّ 

  «. الحديثأُحِبَّهُ 

  (:11/343)  "فتح الباري"في  قال الحافظ ابن حجر  

"( عَلَيْهِ قوله  ضْتُ  افْتَََ َّا  فْظِ  مِِ اللَّ هَذَا  تَ  تَحْ يَدْخُلُ  وَالْكِفَايَةِ (  الْعَيِّْ  فَرَائِضِ  جَميِعُ 

:    ،وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرَائِضِ أَحَبُّ الْأعَْمَالِ إلَِى الله الْْمَْرُ باِلْفَرَائِضِ قَالَ الطُّوفِيُّ

النَّفْلِ  بخِِلََفِ  الْعَُْاقَبَةُ  كهَِا  بتََِْ وَيَقَعُ  وَإنِِ   جَازِمٌ  الْْمَْرَيْنِ  فِِ   فِِ  الْفَرَائِضِ  مَعَ  كَ  اشْتَََ

الثَّوَابِ  صِيلِ  الله  تََْ إلَِى  أَحَبَّ  كَانَتْ  فَلِهَذَا  أَكْمَلَ  الْفَرَائِضُ  وَأَشَدَّ   فَكَانَتِ  تَعَالَى 

وَأَيْضًا   كَالْفَرْعِ تَقْرِيبًا  وَالنَّفْلُ  وَالْْسُه  كَالْْصَْلِ  تْيَانِ    وَالْبنَِاءِ   فَالْفَرْضُ  الْإِ وَفِي 

امُ الْآمِرِ وَتَعْظيِمُهُ باِلِانْقِيَادِ إلَِيْ بِ  هِ الْفَرَائِضِ عَلَى الْوَجْهِ المَْأْمُورِ بهِِ امْتثَِالُ الْأمَْرِ وَاحْتَِْ

ذِي  وَالَّ الْعَمَل  أعظم  بذلك  ب  التَّقَرُّ فَكَانَ  ةِ  الْعُبُودِيَّ وَذُلِّ  بُوبيَِّةِ  الرُّ عَظَمَةِ  وَإظِْهَارُ 

قَدْ يَفْعَلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعُقُوبَةِ وَمُؤَدِّي النَّفْلِ لَا يَفْعَلُهُ إلِاَّ إيِثَارًا للِْخِدْمَةِ   يُؤَدِّي الْفَرْض

مَطْلُوبِ  غَايَةُ  هِيَ  تيِ  الَّ باِلمحََْبَّةِ  ةَ اوَقَالَ    ،فَيُجَازَى  هُبَيْرَ قَوْلهِِ    :بن  مِنْ  مَا )يُؤْخَذُ 

النَّافلَِةَ   ...(تَقْرَبَ  أَنَّ  الْفَرِيضَةِ  إلَِخْ  عَلَى  مُ  تُقَدَّ لَا  اَ   لِْنَََّ نَافلَِةً  يَتْ  سُمه إنَِّمََ  النَّافلَِةَ  لِْنََّ 

الْفَرِيضَةِ  صُلُ النَّافلَِةُ وَمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ ثُمَّ    تَأْتِِ زَائِدَةً عَلََ  الْفَرِيضَةُ لَا تَحْ تُؤَدَّ  لَِْ  فَمَا 

بِ زَادَ عَلَيْهِ النَّفْلَ وَأَدَامَ   قَتْ مِنْهُ إرَِادَةُ التَّقَرُّ قَّ ، وَأَيْضًا فَقَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ  ذَلكَِ تَحَ
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ةِ وَالتُّحْفَةِ بخِِلَافِ مَنْ يُؤَدِّي   بِ كَالْهدَِيَّ بَ يَكُونُ غَالبًِا بغَِيْرِ مَا وَجَبَ عَلَى المتَُْقَرِّ التَّقَرُّ

أَوْ   خَرَاجٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  لَهُ مَا  عَتْ  شُرِ مَا  جُمْلَةِ  مِنْ  فَإنَِّ  وَأَيْضًا  دَيْنٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  مَا  يَقْضِي 

« مُسْلمِ   أَخْرَجَهُ  ذِي  الَّ الْحَدِيثِ  فِي  صَحَّ  كَمَا  الْفَرَائِضِ  جَبْرُ  هَلْ  النَّوَافلُِ  انْظُرُوا 

عٍ فَتَكْمُلُ بهِِ فَرِيضَتُهُ    ـاه ."« الْحَدِيثَ لعَِبْدِي مِنْ تَطَوُّ

تعالى:    ومنه: مَقَامًا  ﴿قوله  رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ  أَنْ  عَسَى  لَكَ  نَافلَِةً  بهِِ  دْ  فَتَهَجَّ يْلِ  اللَّ وَمِنَ 

 [.79]الإسراء: ﴾ مَُْمُودًا

البغوي   الإمام  )قال   :  : وَجَلَّ عَزَّ  لَكَ ﴿قَوْلُهُ  يُرِيدُ:   ﴾نَافلَِةً  لَكَ  زِيَادَةً  أَيْ: 

 عَلَيْكَ. فَضِيلَة  زَائِدَة  عَلَى سَائِرِ الْفَرَائِضِ فَرَضَهَا الله

ةِ فَصَارَتْ نَافلَِةً  هِ كَمَا فِي حَقِّ الْأمَُّ وَذَهَبَ قَوْم  إلَِى أَنَّ الْوُجُوبَ صَارَ مَنْسُوخًا فِي حَقِّ

 ـوَلَِْ يَقُلْ عَلَيْكَ  "نَافلَِةً لَكَ "تَعَالَى قَالَ:  نَّ اللهوَهُوَ قَوْلُ مُجاَهِدٍ وَقَتَادَةَ لِأَ   (. اه

ةِ المُْسْلمِِيَّ كَمَا   فَإنِْ قيِلَ:)  :ثم قال   فَمَا مَعْنىَ التَّخْصِيصِ وَهِيَ زِيَادَة  فِي حَقِّ كَافَّ

هِ   ؟ فِي حَقِّ

ارَة  لذُِنُوبِهمِْ وَالنَّبيُِّ    قيِلَ: قَدْ غُفِرَ لَهُ    التَّخْصِيصُ مِنْ حَيْثُ إنَِّ نَوَافلَِ الْعِبَادِ كَفَّ

نُوبِ فَتَبْقَى لَهُ زِيَا  ارَةِ الذُّ رَ فَكَانَتْ نَوَافلُِهُ لَا تَعْمَلُ فِي كَفَّ مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ دَة   مَا تَقَدَّ

 (. اهـرَجَاتِ فِي رَفْعِ الدَّ 

هُرَيْرَةَ   ومن ذلكم: أَبِِ  اللهِ    حديث  رَسُولِ  إلَِى  جَاءَ  أَعْرَابيًِّا  أَنَّ  »يَا  ،  فَقَالَ:   ،

« قَالَ:  الْجنََّةَ«،  دَخَلْتُ  عَمِلْتُهُ  إذَِا  عَمَلٍ  عَلَى  نيِ  دُلَّ اللهِ،  بهِِ  رَسُولِ  كُ  تُشِْْ لًَ  اللهَ  تَعْبُدُ 
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وَتُقِيمُ   رَمَضَانَ شَيْئًا،  وَتَصُومُ  الَْْفْرُوضَةَ،  كَاةَ  الزَّ وَتُؤَدهي  الَْْكْتُوبَةَ،  لََةَ  قَالَ: الصَّ  ،»

ذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ«، فَلَماَّ وَلىَّ قَالَ النَّبيُِّ    »وَالَّ

هُ أَنَّ يَنْظُرَ إلََِ : » نَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إلََِ هَذَامَنْ سََِّ  [ 1]«.  رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الَِْ

نَّةَ، فقال: ]  ب عليه الإمام النووي  وقد بون  يمََنِ الَّذِي يُدْخَلُ بهِِ الَِْ بَيَانِ الِْْ بَابُ 

نَّةَ  كَ بمََِ أُمِرَ بهِِ دَخَلَ الَِْ  [.وَأَنَّ مَنْ تََسََّ

 (: 3/265عند هذا الحديث ) قال ابن حجر 

"  : عَاتِ لَكنِْ مَنْ دَاوَمَ عَلََ قَالَ الْقُرْطُبيُِّ دِيثِ دَلًَلَةٌ عَلََ جَوَازِ تَرْكِ التَّطَوُّ فِِ هَذَا الَْْ

ا وَرَغْبَةً عَنهَْا كَانَ ذَلكَِ  اوُنًا بَِِّ ننَِ كَانَ نَقْصًا فِِ دِينهِِ فَإنِْ كَانَ تَرْكُهَا تََ   فسِْقًاتَرْكِ السُّ

وَقَدْ كَانَ    مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنهي()  يَعْنيِ لوُِرُودِ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ  

وَلَا  الْفَرَائِضِ  عَلَى  مُوَاظَبَتَهُمْ  نَنِ  السُّ عَلَى  يُوَاظبُِونَ  تَبعَِهُمْ  وَمَنْ  حَابَةِ  الصَّ صَدْرُ 

فِي  بَيْنَهُمَا  قُونَ  مِنْ    يُفَرِّ عَلَيْهِ  تَّبُ  يَتََْ لماَِ  التَّفْرِقَةِ  إلَِى  الْفُقَهَاءُ  احْتَاجَ  مَا  وَإنَِّ ثَوَابِهمَِا  اغْتنِاَمِ 

كِ وَنَفْيِهِ  ْ عَادَةِ وَتَرْكِهَا وَوُجُوبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّْ    [2]  انتهى."وُجُوبِ الْإِ

 

 (. 14م/ ( و) 1397خ/ )  متفق عليه  [1]

النووي    [2] إِلَى  قال الإمام  عَائدِ   هُ  أَنَّ أَنْقُصُ« خاصة والا ظهر  »لَا  قَوْلهُِ  إِلَى  رَاجِع   الْفَلَاحُ  هَذَا  )قِيلَ   :

هُ أَتَى بمَِا عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى   هُ إِذَا لَِْ يَزِدْ وَلَِْ يَنْقُصْ كَانَ مُفْلحًِا لِأنََّ وَلَيْسَ فِي  بمَِا عَلَيْهِ فَهُوَ مُفْلحِ   المجَْْمُوعِ بِمَعْنىَ أَنَّ

أَفْلَ  إِذَا  هُ  فَإنَِّ ورَةِ  ُ بِالضََّ يُعْرَفُ  مِمَّا  هَذَا  لِأنََّ  مُفْلحًِا  يَكُونُ  لَا  بِزَائدٍِ  أَتَى  إِذَا  هُ  أَنَّ يُفْلحَِ  هَذَا  فَلَأَنْ  بِالْوَاجِبِ  حَ 

ا وَلَيْسَ فى هذا الحديث جميع الواجبات ولا  بِالْوَاجِبِ وَالمَْندُْوبِ أَوْلَى فَإنِْ قِيلَ: كَيْفَ قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَ 

ننَِ المنَْدُْوبَاتِ  عِيَّةِ وَلَا السُّ ْ زِيَادَة     أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي آخِرِ هَذَا الْحدَِيثِ   :فَالْجَوَابُ   ؟المنهيات الشرَّ

هُ رَسُولُ الله  حُ المقَْْصُودَ قَالَ »فَأَخْبَرَ جُلُ وَهُوَ يَقُولُ »وَالله    تُوَضِّ سْلَامِ فَأَدْبَرَ الرَّ ائعِِ الْإِ لَا أَزِيدُ وَلَا    بشَِرَ

مِمَّا فَرَضَ الله مِمَّا فَرَضَ الله  أَنْقُصُ  وَقَوْلهِِ  سْلَامِ  الْإِ ائعِِ  بشَِرَ قَوْلهِِ  فَعَلَى عُمُومِ  شَيْئًا«  عَلَيَّ  يَزُولُ   تَعَالَى    =   عَلَيَّ 
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  -  يفسقدليل قطعي في أن من ترك جميع المستحبات لا    -اختصارا   -  ففيما تقدم

موضع التشريـع    في تلك الأحاديث  لأن الموضع  -  عن السنة  إلً إذا كان إعراضا

في مثل هذا الحال    تأخير للبيان عن وقت الحاجة  له ق  والجزاء يوم القيامة فلا يجوز

   [1] .إجماعا

ابن حزم   قاله  كما  عنها  رغبة  السنة  ترك  أيضا على   "الإحكام"في    وقد يحمل 

إذَِا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ     )كَانَ رَسُولُ الله  :( بعدما ذكر الحديث السابق 4/44)

قَالُوا:   يَا رَسُولَ الله"الأعَْمَالِ بمَِا يُطيِقُونَ،  كَهَيْئَتكَِ  لَسْناَ  ا  قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا    ، إنَِّ اللهإنَِّ

رَ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ إنَِّ  لُ: »، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُو"تَقَدَّ

باِلله وَأَعْلَمَكُمْ  أفعاله "«(:  أَنَا  أَتْقَاكُمْ  أن  الذي ذكر أعظم حجة في  وهذا الحديث 

إليها     مندوب  مستحبة  ولكنها  الوجوب  على  راغبا  ليست  تركها  من  يأثم 

 ـ. "عنها  اه

 

شْكَالُ فِي  أَرَادَ لَا   الْإِ هُ  أَنَّ تَمَلُ  عِهَا وَقِيلَ يُحْ قَبْلَ شَرْ لُ فَقِيلَ يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ 
ا النَّوَافِ أَزِيدُ فِي  الْفَرَائضِِ وَأَمَّ  

ضَعِيف    تَأْوِيل   وَهَذَا  خََْسًا  الظُّهْرَ  أُصَليِّ  لَا  يَقُولُ  هُ  كَأَنَّ صِفَتِهِ  بِتَغْيِيِر  يُصَلَه  وَيُحْتَمَ الْفَرْضِ  لًَ  هُ  أَنَّ أَرَادَ  هُ  أَنَّ لُ 

ءٍ مِنَ الْفَرَائضِِ  هُ لًَ يَُلُِّ بشََِْ ننَِ مَذْمُومَةٌ    النَّافلَِةَ مَعَ أَنَّ حٌ بلََِ شَكٍّ وَإنِْ كَانَتْ مُوَاظَبَتُهُ عَلََ تَرْكِ السُّ
وَهَذَا مُفْلِ

هُ لَيْسَ بعَِاصٍ  هَادَةُ إلًَِّ أَنَّ  (. 167/ 1)  "شرح صحيح مسلم"(. اهـ من  بَلْ هُوَ مُفْلِحٌ نَاجٍ وَتُرَدُّ بَِِّا الشَّ

أنكر حكم      [1] العلم على تكفير من  الدين    "المستحب "بل، وقد نص أهل  وغيره من أحكام 

الفقه "التكليفية كما ذكره صاحب   قال: 365)ص   "معالِ أصول  لما  الشْعي "  (  اعتقاده  أن الْكم  ،  يُب 

المحرمات،   وحرمة  الواجبات،  وجوب  اعتقاد  يجب  إذ  الدين؛  أصول  من  أصل  واستحباب  وهذا 

فمن أنكر حكمًَ شَعيًا معلومًا من الدين بالضَورة  اهة المكروهات، وإباحة المباحات.  ، وكرالْستحبات

 (.                                      501  - 487/ 12،  179/ 3)  "مجموع الفتاوى" كذلك  . اهـ انظر"فهو كافر كفرًا يَرج من الْلة
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لت  ) سُنَّتيِ  مَنْ رَغِبَ عَنْ  السابق ذكره: »  ولا إشكال في ذلك أبدا لقول النبي    (ق 

 «.  فَلَيْسَ مِنهي

﴿ تعالى:  الله  نَفْسَهُ ولقول  سَفِهَ  مَنْ  إلًَِّ  إبِْرَاهِيمَ  ةِ  مِلَّ عَنْ  يَرْغَبُ  ]البقرة: وَمَنْ   ﴾

البغوي130 قال  فِي "(:  1/152)    [،  رَغِبَ  يُقَالُ:  يعَتَهُ  وَشَرِ دِينَهُ  كُ  يَتُْْ أَيْ: 

 إذَِا أَرَادَهُ، وَرَغِبَ عَنْهُ 
ِ
ء ْ  . اهـ"إذَِا تَرَكَهُ الشيَّ

تقدم  و ﴿قد  سبحانه:  أَوْ قوله  فتِْنَةٌ  تُصِيبَهُمْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يََُالفُِونَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذَرِ 

 [. 63﴾ ]النور: يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

كثير   ابن  سُولِ "(:  90/ 6)  قال  الرَّ يعَةَ  شَرِ خَالَفَ  مَنْ  وليخْشَ  فَلْيَحْذَرْ   أَيْ: 

﴿  ص ظَاهِرًا  أَوْ  فتِْنَةٌ بَاطنِاً  تُصِيبَهُمْ  أَوْ  أَنْ  نفَِاقٍ  أَوْ  كُفْرٍ  مِنْ  قُلُوبِهمِْ،  فِي  أَيْ:   ﴾

        . انتهى"بدِْعَةٍ 

علَ    –ش  وغيرهما من السلف    –  حمل قول ابن عمر والإمام الشافعييُ ف  فعليه،

 فتنبه. ،أن السنة كلها واجبة لً  وجوب الْتباع عموما

اتَّبعُِوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ  ﴿  قول الله تعالى:  النبي    تباعا  وجوب عموم  ويدل على  

رُونَ   وقوله سبحانه  [3الأعراف:  ]  ﴾رَبهكُمْ وَلًَ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلًَ مَا تَذَكَّ

﴿السابق  لًَ  :  الَّذِينَ  أَهْوَاءَ  تَتَّبعِْ  وَلًَ  بعِْهَا  فَاتَّ الْْمَْرِ  مِنَ  يعَةٍ  شََِ عَلََ  جَعَلْنَاكَ  ثُمَّ 

 .[18الجاثية: ] ﴾يَعْلَمُونَ 

منه      يفهم  الله  –  أحد  ولَ  شاء  هنا:    –  تعالى  إن  المقصود  مع  أن  المستحب  ترك 

 .. !الرغبة فيه ومحبته
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كلها   السنة  جعل  العلم  أهل  بعض  عد  وقد  البل،  شيء  من  تارك  وأن  واجب 

لما ذكر جملة   كما قاله الإمام القرطبي    من البدعة  كتارك واجب  منها  مستحب

 ( قال:  البدعة  أهل  هَا  من  كُلِّ الْأحََادِيثِ  حُكْمُ  قَالُوا:  ةُ«  فَعِنْدَهُمْ وَ»الْحَشْوِيَّ  ، وَاحِد 

 [  1] (. هـ أَنَّ تَارِكَ النَّفْلِ كَتَارِكِ الْفَرْضِ 

( البخاري  رَسُولَ الله1127عند حديث عند  »أَنَّ  طَالبٍِ:  أَبِِ  بْنَ  عَلِي      ( عن 

النَّبيِِّ   بنِتَْ  وَفَاطمَِةَ  »  طَرَقَهُ  فَقَالَ:  يَانِ لَيْلَةً  تُصَله الله ؟«  أَلًَ  رَسُولَ  »يَا    فَقُلْتُ: 

الله بيَِدِ  إلَِىَّ أَنْفُسُناَ  يَرْجِعْ  وَلَِْ  ذَلكَِ  قُلْناَ  حِيَّ  فَ  فَانْصَرَ بَعَثَناَ«.  يَبْعَثَناَ  أَنْ  شَاءَ  فَإذَِا   ،

بُ فَخِذَهُ وَهْوَ يَقُولُ: ﴿  شَىْءٍ  وَكَانَ الِْنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهْوَ مُوَلٍّ يَضَِْ

 .[ 54﴾ ]الكهف: جَدَلًً 

؛  ، فإنه  ليس للإمام أن يشدد فِ النوافل : )قال ابن بطال:  قال القسطلاني   

 [2] (. اهـهو عذر في النافلة لا في الفريضة، ف«أنفسنا بيد الله»قنع بقوله: 

لت  ) إلََِ  ادْعُ  فيبقى له الحث والتْغيب فيها بالتي هي أحسن قال الله سبحانه ﴿  (ق 

مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  سَنَةِ وَجَادِلُْْ كْمَةِ وَالْوَْْعِظَةِ الَْْ
سَبيِلِ رَبهكَ باِلِْْ

  .[125﴾ ]النحل: بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْهُْْتَدِينَ 

 

 . ( 103سورة أل عمران آية )  (123/ 4)  "الجامع لأحكام القرآن "من   [1]

 (. 313/ 2)  "إرشاد الساري"من [  2]
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ةٍ مِنَ الله﴿ وقال تعالى:   وا مِنْ    فَبمََِ رَحَْْ لًَنْفَضُّ الْقَلْبِ  كُنْتَ فَظًّا غَليِظَ  وَلَوْ  مْ  لَُْ لنِْتَ 

مْ   [. 159آل عمران: ]﴾ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاسْتَغْفِرْ لَُْ

 

? 
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 القول   خاتمة 
 

لا يتحقق ولا يصح السنة    بيان بأن دين الإسلام واتباع   اختصارا  سبق ذكرهففيما     

 عظيميّ وهما:  وركنيّ على أمرينإلا 

D اجتناب التقصيْ والتفريط. 

 القرآنيون لما تركوا السنة كلها. فرقة كالذي وقع فيه 

D واجتناب الغلو والْفراط.  

 أصلا  كالذي وقع فيه من قال بأن السنة كلها واجبة ولا مستحب فيها

 .فاسق أو كافر وأن كل من ترك مستحبا ضل

 (: 104-103في عقيدته المشهورة )   قال الإمام الطحاوي

سْلَامِ قَالَ الله  وَدِينُ الله"  وَاحِد  وَهُوَ دِينُ الْإِ
ِ
مَاء ينَ تَعَالَى: ﴿  فِي الْأرَْضِ وَالسَّ إنَِّ الده

سْلََمُ   عِنْدَ الله تَعَالَى:    [19آل عمران:  ]  ﴾الِْْ دِينًا﴿وَقَالَ  سْلََمَ  لَكُمُ الِْْ   ﴾ وَرَضِيتُ 

 ـ  ."وهو بيّ الغلو والتقصير [3المائدة: ]  اه

( الشيخ  آل  صالح  الشيخ  السنة "(:  2/362قال  لأهل  الوَسَطية  قاعدة  وهي 

فهم   الضلال،  فرق  بيّ  والجماعة    –والجماعة  السنة  أهل  ذلك   –أعني:  في  لهم 

بالمعروف  الأمر  وفي  والصفات،  الأسماء  باب  وفي  الباب  هذا  في  الوسط  الطريق 

ا يعة  والنهي عن  الشرَّ أبواب  الدين؛ بل وجميع  أبواب  يعني في    -لمنكر، وفي جميع 

، فالغلو  فالطَّريقة الْثلَ هي أن يكون الْرء بي طَرَفَِ الغلو والِفاء. لهذا  -  أصولها
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مذموم بأنواعه والجفاء مذموم أيضاً لأنه قصور  عن أمر الله، والغلو أيضا مذموم  

 نتهى بتصرف والحمد لله.. ا"والْق فيمَ بينهمَلأنه زيادة على أمر الله لأ، 

الأصل  فعلى هذا،       هذا  إلى  يرجع  والهداية  الدين  الهداية  ،  فجميع  أراد  فمن 

فع والأخرة  الدنيا  لنفسه في  الدين  والسلامة  هذا  بلزوم  إفراط   –السنة    –ليه  بلا 

(  11)  "سننه"في    الإمام ابن ماجه    جاء عند  كماولا تفريط، لا يمينا ولا شمالا،  

اللهعن   بْنِ  قَالَ:  جَابرِِ  النَّبيِِّ  »،  عِنْدَ  يَمِينهِِ،   كُنَّا  عَنْ  خَطَّيِّْ  وَخَطَّ  خَطًّا،  فَخَطَّ 

« فَقَالَ:  الْأوَْسَطِ،  الْخطَِّ  فِي  يَدَهُ  وَضَعَ  ثُمَّ  يَسَارِهِ،  عَنْ   
سَبيِلُ اللهوَخَطَّ خَطَّيِّْ « هَذَا 

يْطَانِ هَذِهِ  وفي رواية قال: وَخَطَّيِّْ عَنْ يَمِينهِِ وَخَطَّيِّْ عَنْ شِمَالهِِ، فَقَالَ: » « سُبُلُ الشَّ

قَ  ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿   [1] بُلَ فَتَفَرَّ اطيِ مُسْتَقِيمًَ فَاتَّبعُِوهُ وَلًَ تَتَّبعُِوا السُّ وَأَنَّ هَذَا صَِِ

اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ   [. 153﴾ ]الأنعام: ذَلكُِمْ، وَصَّ

السبيل هذا  اتبع  من  شاهدا    وكل  يكون  أن  خالفه،استحق  من  الله    على  لقول 

﴿ وَيَكُونَ سبحانه:  النَّاسِ  عَلََ  شُهَدَاءَ  لتَِكُونُوا  وَسَطًا  ةً  أُمَّ جَعَلْنَاكُمْ  وَكَذَلكَِ 

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  .[143﴾ ]البقرة: الرَّ

 

 

( وغيرهما  16)   "السنة"( وابن أبِ عاصم في  1141)  "مسنده"أخرجه بهذه الزيادة عبد بن حميد في  [  1]

(  3132عند أحمد )  لكنه قد توبع إذ قد جاء   عن عبد الله بن مسعود    ضعيف، وفي سنده مجالد وهو  

قَةٌ عَلََ كُله سَبيِلٍ مِنهَْا شَيْطَانٌ يَدْعُو   هَذِهِ سُبُلٌ بلفظ: » في    «، وصححه الإمام مقبل بن هادي  إلَِيْهِ   مُتَفَره

 ( ولله الحمد. 6/13)  "الجامع الصحيح"
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الرسول  على    دليل  ذلك  ففي        اتبع  من  كل  بستنه  بال   أن   المطهرة،تمسك 

على يشهدون  و  ،–علما وعملا    –  مع الذين يحفظون دين الله  في الدنيا  جعله الله  

القيامة  الأمم السابقة على السنة   من كانب  ،خصوصا  المسلميّعلى  و  ،عموما  يوم 

فأسأل الله رب العرش الكريم أن يجعلنا من هؤلاء الشاهدين اتباعا لقول   ،أم لا

تبارك   الحوارييّ: ﴿ الله  قول  عن  سُولَ وتعالى مخبرا  الرَّ بَعْنَا  وَاتَّ أَنْزَلْتَ  بمََِ  آمَنَّا  نَا  رَبَّ

اهِدِينَ   .[53﴾ ]آل عمران: فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ

 .والحمد لله رب العالميّ، تعالى أعلموالله 

 

? 
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